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Va المقد‎ 


الحمد لله الذي هدانا لدینه القوم وآرشدنا إلى صراطه المستقیم» وأحيانا بهذا 
المعتقد السلیم المتره عن التعطیل والتشبیه والتحسيمء وعما یعتقده أهل القدر وا بر 


ومنکر الخليم» ثم الصلاة على رسوله الکرم محمد ذي الق العظیم وعلی آله 


وبعد: فهذا لمعتقد رواه آبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» وهو 
لموئوق بروايته» لمصدق في callin‏ أجمع الفقهاء وأهل ا حدیث على قبول ما يرويه 
وصحة ما يعزيه وتبحره في آنواع العلوم من الأصول والفروع» واحدیث والانشاء 
والقرآن والتفسير والشروط وله في كل ذلك تصانيف قد سرت في جمیع BUY‏ 

روی هذا المعتقد عن إمام الأئمة» وسراج fal‏ ا لحنق أي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوني ab‏ ورواه عن أصحابه فقهاء الملة: أي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
ly‏ خن ارح بن الحسن N‏ أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين 
ويدينون به رب العالمين» وذكره بأوجز عبارة وأبلغ إشارة وضمنه معظم مسائل أصول 
الدين غير أني لا أقف على ذلك إلا بالتنبيه. 

فأحببت أن أبين ما ذكر فيه من المسائل مشيرًا إلى نبذة يسيرة من الدلائل مما 
يعتمده أهل السنة والجماعة» منبها de‏ من خالفہم فيها من أهل البدع والأهواء 


(۱) تنبيه: أصل الکتاب: مخطوطة مکتبة شستربني- إیرلندا۔ دلبن تحت رقم (84147؟/)» ضمن 
em‏ كتبت سنة ete‏ ومخطوطة مكتبة رئيس الكتاب بتركيا )۳/۳٣ ٤(‏ کتبت سنة 
٠ه‏ ومخطوطة مكتبة كوبريلي بتركيا تحت رقم »)۲/۸٤۷(‏ کتبت سنة (۸۲۱) والمطبوعة. 


۸ المقدمة 


والضلالة» عصمنا الله وإياكم ما یعتقدون, وأ ممنا بتوفيقه إصابة ا حق فيما... وأعاذنا من 
الخذلان ورزقنا الثبات على الإيمان بفضله وكرمه. 
قال الفقيه أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله -: 
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شوم العقيدة الطحاویة ۹ 


أصل التوحيد والاعتقاد 


نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء 
مثله» ولا شيء یعجزہ ولا له غيره. 

مسألة: قوله: إن الله واحد لا شريك له. معناه: أنه تعالى توحد عن خلقه بذاته 
وصفاته وهذه المسألة ... فيها مع الثنوية القائلين بأصلين قديمين وهما النور والظلمة ومع 
احوس القائلین: إن للعالم خالقين أحدهما يسمى يزدان قديم يخلق النور والخير» والآخر 
يخلق الظلمة والشر والقبیح يقال له: أهرمن Ling‏ محدثء والأول قدیمء تعالى الله عما يقولون 
علو! es‏ دليلنا أنه لا جائز أن يكون للعالم صانعان؛ لأنه لا يخلو إما إن كَانَ کل واحد منهما 
قادرا de‏ إیجادہ if‏ لم يكن قادراء أو کان أحدهما قادرا دون الآخرء فان لم يكن کل واحد 
منہما قادرا OS‏ عاجرا لزوال قدرته عما هو في نفسہ والعاجز لا يصلح أن يكون Ul}‏ 

وان كَانَ أحدهما ab‏ دون الآ فالثاني لا يصلح أن يكون إِلَهَاء ولو کانا جميعا 
قادرين لا خلو UY‏ )5 قدرا Je‏ طريق التعاونء أو قدر کل واحد منہما Je‏ الانفراد 
والاستبداد. فان قدر de‏ سبیل التعاون» كان كل واحد منهما عاحزا لزوال قدرته عما 
هو مقدور في نفسه» ولو قدر كل واحد منهما Le‏ الانفراد والاستبداد gle‏ ما يقدر 
عليه الاح فالآخر يكون مستغنی عنه في الایجاد. وما یستغنی عنه لا يصلح أن یکون 
إلا تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا ولأنه يلزم منه دحول مقدور واحد تحت قدرة قادرین 
من جہة واحدة وانه محالء ودلالة التمانع مستفادة من قوله تعالی: PB‏ كان فیہما آلبة 
Y‏ لله لفسدتا [الأنبياء: [rv‏ و AÑ‏ بعضیم على بعضٍ). 

وقوله: «ولا eck‏ يعجزه» ... لأن العاجز Y‏ يصلح أن يكون الب .. 

وقوله : «ولا إله غیرہ). لأنه يلزم منه ما ذكرنا من التمانع بين الالٰہین. 

وقوله: «ولا شيء مثله». 

لأنه لو کان له مثل للزم منه حدث القديم» أو قدم احدث وهو محال؛ OY‏ حد 
اوت أن سند ا تهنا عند اط A‏ صف دوك الان مامت 
في ذات الباري وصفاته OY‏ غيره من خلقه لا يسد مسده» ولا یتصف بصفاته. 


۱۰ شرم العقيدة الطحاوية 


من صفات الوحدانیة 


قوله: «قدیم بلا ابتدای دائم بلا انتہاء). 

يعني: لیس لقدمه بداية ولا لدوامه نهاية» كما قال آبو حنيفة له لما سكل عن الله 
BB‏ فقال: کان هو ویکون de‏ ما کان. 

وقوله: Vo‏ یفنی ولا يبيد ولا یکون إلا ما یرید». 

لأن الباري حل Carly Mey‏ الوحود والبقای یستحیل عليه العدم والفنای والبقاء 
صفة أزلية لله تعالى» لم يزل Wb‏ ولا She‏ كذلك. 

وقوله: «ولا يكون إلا ما يريد». 

مسألة: قال أهل الحق: الإرادة صفة أزلية لله تعالى» وقالت المعتزلة: نها حادثة لا 
في محل, وقالت الكرامية: نها حادثة في ذات اللہ تعالى الله عما يقولون علوا NS‏ 

والحجة لأهل الحق قوله alps Sl‏ يرد الله أن ded‏ یشرح صدره للإسلام ومن 
یرد أن یضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد في ds‏ [الأنعام: ۱۲۵]. 

ومن المعقول أن الإرادة معنى توجب اختصاص المفعولات بوجه دون وحه لولا 
ذلك لوقعت كلها على هيئة واحدة في وقت واحد في مكان واحد على صفة واحدة 
فلما وقعت على الترادف والتوالي» وعلى النظام والاتساق Je‏ حسب ما اقتضته الحكمة 
ابیت دل ذلك Je‏ اتصاف الفاعل بالإرادة» ولولا ذلك لما DS‏ وقت أولى من وقت؛ 
ولا هيئة ول من یئ ولا صفة أولى من صفةء ولأنه تعالی لو لم يكن مریدا لكان 
مكرها آو Yat Mile‏ أو مغلوبا وکل ذلك مستحیل على Jr dt‏ 

ولا وحه لقول fal‏ الضلالة: نها حادثة UY‏ لو كانت حادثة كما زعمواء لكان لا 
يخلو ما أن حدئت في ذات اللہ تعالى كما IE‏ الکرامية فیکون محلا للحوادٹ: 
ويستحيل ذات القديم أن يكون مل للحوادث» وإما أن حدئت لا في محل كما قالت 
المعتزلة فلا وحه OY tal‏ الارادة صفة ويستحيل قيامها بنفسها لا في محل يحققه» وأنها إذا 
قامت لا في محل لم يكن ذات أولى بالاتصاف بها من غيرهاء فلم يكن ذات الباري حل 


شرم العقيدة الطحاوية ١‏ 


وعلا أولى بالاتصاف بالإرادة من غيره» فيكون الباري -جل وعز- وجميع العالم مريدين 
بتلك الإرادة» وإنه محال. 
وقوله: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام». 
لأن کل ما تخيل في الوه أو تصور في الفہم» فالله تعالى بخلافه» وهو سبحانه 
خالق التخيل في الوهم؛ والتصور في الفہم؛ وهذا وسوسة الشياطين» وعلامة حض 
الإيمان» كما BIG‏ «الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة). الحديث المعروف. 
000 


معنى أن الله ليس كمثله شيء 

قوله: «ولا يشبه الأنام». 

مسألة: قال أهل الحق: الباري BE‏ لا يشبهه شيء من خلقه OY‏ جميع العالم 
جواهر وأحسام وأعراض, واللہ تعالى منزه عن جميع ذلك. 

وخالف أهل الحق في ذلك طوائف كثيرة من المشبهة والكرامية وغلاة الروافض؛ 
والیہود ویقولون: و عو ولتضاری یقولون: هو (Apr‏ 

تعا ی الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والحجة لأهل الحق: أن العرض ما يستحيل بقاؤه» ويمتنع قيامه بذاته» وما يفتقر إلى 
ذات يقوم cle‏ وما يستحيل بقاؤه لا یکون A!‏ فالباقي سبحانه يستحيل عدمه؛ لأنه 
واحب البقاء مستغن في الوجود عن غيره» فثبت أن الباري -جل وعلا- ليس بعرض. 

وكذلك فان عبارة عن الأصل الذي يتركب منه ا حسم وهو الحزء الذي لا يتجزأء 
aly‏ تعالى يستحيل تركبه إلى cone‏ وترکب one‏ إليه؛ فاستحال وصفه بکونه جوهرا. 

وكذلك الجسم فان الجسم عبارة عن الموتلف أو ما له الأبعاد الثلاثة» وكل ذلك 
مستحيل على الله AB‏ لأن القول بكونه حسما يؤدي إلى قدم العالم» أو حدث الصانع 
وذلك محال؛ OY‏ کل جزء قبل التأليف قائم بذاته؛ لأنه يستحيل الائتلاف le‏ لا قيام 
له بذاته» فبعد ذلك لا يخلو إما إن كان كل جزء موصوفا بصفات الكمال كالحياة والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة» أُوْ لم يكن موصوفاء أو OS‏ الموصوف Ge‏ واحدا من الأجزاءء 
او بعض et‏ دون البعض, فلو لم يكن واحد منها موصوفا بصفات الکمال» لکان 


۱۲ شرم العقيدة الطحاوية 


موصوفا بصفات النقصء كالموت وا مہل والعجز والصمم والعمى» ولو كان موصوفا 
jae Oldie;‏ : 

لكان bus‏ وكذلك کل جزء اتصف بذلك وكون أجزاء القدم عد هال ول 
کان کل جزء منہا متصفا بصفات الکمال لكان كل جرء متصفا بصفات الربوبية» فيؤدي 
cl}‏ القول al‏ قوق dl Ses‏ عن EUS‏ علوا کبیرا. 

قوله: «حي لا یموت. قیوم لا ینام». 

وقوله: Gey‏ بلا حاجة» رزاق بلا موونة» مشخ بلا ¿bu‏ باعث بلا مشقة» 
لأن ا حاجة والخوف والمشقة ونحو ذلك من سات النقص والله تعالى منزه عن ذلك. 

۳0ص ص0 
صفته» وكما O15‏ بصفاته أزلياء كذلك لا يزال Yale‏ آبدیا لیس بعد أن خلق ا خلق استفاد 
اسم الخالق» ولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى 
الخالق ولا مخلوق وكما أنه يي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم؛ بأنه de‏ کل شيء قدير وكل شيء إليه فقیں 
وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير». 

مسألة: التكوين والمكون: اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون وأنها 
حدث» وأنها صفة فعلء وقالت الكرامية: هي محدثة قائمة بذات اللہ تعالى اللہ عن ذلك 
علوا كبيرًا. وقال أهل الحق: إن التكوين غير المكون وهو صفة أزلية لله تعالى» والتكوين 
والایجاد والتخلیق والاختراع ألفاظ مترادفة يراد بها معنى واحد وهو إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود. وقد أشار الطحاوي Abb‏ إلى شيء من دليل هذه المسألة» وهو قوله: 
«مازال بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد بکونہم Us‏ لم يكن قبلهم من صفته»» US y‏ کان 
بصفاته IS‏ كذلك ام يزل عليها أبدياء لأن لو استفاد صفة ام يكن ناقصا في IN‏ 
of‏ التخليق والایجاد من صفات ILS‏ والمدح. دل عليه قوله تعالی: هو الله ect‏ 
الباری المصور» [الحشر: [ve‏ 

فالله تعالى وصف به في الأزل وهو إلزام الأشعري» وکذلك الأشعري یقول: 
وحود العالم معلوم بخطاب «كن»» وخطاب «كن» قديم أزلي» وتعلق الخلق بالصفة 
الأزلية لا يوجب قدم الخلق كتعلق المرادات بالإرادة الأزلية» والمقدورات بالقدرة الأزليةء 


شرم العقيدة الطحاوبة ۱۳ 


والمعلومات بالعلم الأزلي ونحو ذلك» بل هذه أمارة احدث, لأن ا حدث ما لا يستغني 
وجوده عن غيره» وهو معنى قوله: «لا يحتاج إلى شيء ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصیر ». 

وحرف «الکاف» في «کمثله» صلة معناه لیس مثله شيء. 

أوجد المخلوقات لا من شيء وقدر لبم JS‏ شيه. 

وقوله: وحلق الخلق بعلمه نان لی أقدار وضرب أجالا لم یخف عليه قبل 
خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. 

وكل ذلك ينبني على مسألة الصفات. 

مسالة: قال أهل الحق: إن الله تعالل موصوف بکونه سيعا بصیرا عالما قدیرا. وهذه 
الصفات أزلية» ably‏ تعالى منفرد عنها عن ا خلق. 

وقالت ا حہمیة والفلاسفة والقرامطة: لا یوصف الباري ode‏ الصفات ولا یوصف 
بأضدادها. 

وقال أصحابنا: إن اللہ تعالى عالم له علم» قادر له قدرة» حي له حياة.وهذه 
الصفات لا يقال لكل صفة: نها الذات, ولا أنها غير الذات ولا يقال لکل صفة إنها غير 
الصفة الأحرى» ولا آنها عینها. 

وعند المعتزلة: أنه تعالى حي لا حياة له» عالم Y‏ علم له قادر لا قدرة ca‏ تعال 
الله عن ذلك علوا کبیرا. 

والحجة لأهل الحق في إثبات هذه الصفات: of‏ البارئ تعالى لو ام يكن موصوفا 
op‏ الصفات» لكان موصوفا بأضدادها من الموت والعجز والصمم والجهل» وهذه 
الأشياء نقائص ومن شرط القديم التبري عن النقائص؛ والاتصاف بالكمال. 

OY,‏ القول فيما خلق الله تعالى من المخلوقات» وما أودع فيها من بدائع الصنعة 
وعجائب الترکیب وغرائب الحكم» وما خلق في العالم من أنواع المنافع والمضارء وما 
يصلح من ذلك للأغذية والأدوية والاهتداء إلى غير ذلك» وكون العالم على نهج النظام 
والاستقامة والترتیب والإتقان واحکمة لا يتأتي ذلك إلا من حي له Ble‏ عالم له علي 
قادر له قدرة. والذي يدل عليه قوله تعالى: ولا بحیطون بشيء من ando‏ [البقرة: 


¿[roo 


vé‏ شرم العقيدة الطحاوية 


وقوله تعالى: al si‏ بعلمه 4 [النساء: .]١55‏ 

¿[vio [البقرة:‎ dar dl of وقوله تعالى:‎ 

ولما قلنا: of‏ صفات مان Y‏ هو ولا one‏ ولا بعضه؛ GY‏ لو کانت هو 
لکانت معبودة في الأزل وهذا کفر؛ ولو كانت غيره لوحب أن یکون معه في الأزل» 
والقول بأزلية غير الله تعالى کفر» ولا يجوز أن یکون بعضه؛ OY‏ التبعیض والتجزيء 
علامة الحدوث» ولا يجوز أن تکون هذه الصفات حادثة OY‏ القول بحدوثها يؤدي إلى أن 
الله تعالى لا OS‏ موصوفا le‏ قبل الحدوث وإذا لم يكن موصوفا بهذه الصفات يكون 
موصوفا بأضدادهاء dily‏ تعال مار عن ذلك. وذا انتفت هذه الصفات سب القول 
بکون الصفات لا هو ولا ope‏ ولا بعضه. 

وصفات الله تعالی غير متعددة حلافا للأشعرية؛ لأن العدد اما يقع de‏ ما يقبل 
الزيادة والنقصان والقلة والکثرق وصفات اللہ تعا ی غير متناهيق ولا یقبل الزيادة 
والنقصان والقلة والکثرة؛ oF‏ ذلك آمارة الحدث» ولا فرق عند أصحابنا بين صفات 
الفعل وصفات الذات والکل أزلية de‏ ما قدرنا قبل ذلك في مسألة التکوین والمکون. 


000 


شرم العقيدة الطحاوية yo‏ 


القول في 


أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته 


قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وکل شيء يجري بقدرته ومشيئته تنفذ لا 
das‏ للعباد Y]‏ ما شاء لبه فما لبم کات وما لم يها لم یکن 

مسالة: العبد ختار في أفعاله» ليس بمجبور حلافا للجبرية» واختیارہ لیس اختیار 
مشيئة وقدرة» ولکن اختیار zu‏ وتحصيل فما كان من الفعل حسنا وخیرا وطاعة فهو 
بقضاء الله وقدره ومشینته وإرادته» وما OWS‏ شرا ومعصیة فهو بقضاء الله وقدره ومشیته 
دون رضائه ومحبته وأمره» Ue‏ للمعتزلة de‏ ما نذكره بعد في مسألة خلق الأفعال. 

وقوله: یہدي من يشاء ويعصم ويعاني ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً وكلهم 
يتقلبون في مشيئته وعدله بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد ولا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره» آمنا بذلك كله وأيقنا أن AS‏ من عنده. 

مسألة: قال أهل الحق: ا مدی والإضلال من الله تعالى. فالحداية حلق افدی في 
قلب المؤمن. والاضلال خلق الخذلان في قلب الكافر. 

وقالت المعتزلة: إن الله تعا ی یہدي المؤمن والكافر بہدایة واحدة» وإنما الكافر يختار 
الكفر. 

وحجة Jal‏ حق: قوله تعالى لنبيه He‏ نك Y‏ تبدي من A‏ ولکن الله 
يدي من dein‏ [القصص: [on‏ 

وقوله تعالى: «فْمن برد الله أن يبديه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله 
یجعل صدره ضيقًا حرجا [الأنعام: ۱۲۵]. 

وقوله تعالی: Jy‏ شننا لآتينا کل تفس gun‏ [السحدة: ۱۳]. 


000 


۱3 شرم العقيدة الطحاوية 


القول في 
الایمان بالرسول 8 وصفاته 
قوله: وأن محمدا عبده المصطفى» ونبیه ا حتبی ورسوله المرتضی خاتم الأنبياء وإمام 
الأتقياء لمبعوث بالحق واشدی وسيد المرسلين وحبیب رب العالمین. 
لأنه لا يتم الا بالاعتراف برسالته والتصدیق بجمیع ما جاء به» والاقرار بنبوته 
وكونه Ale‏ الأنبياء. وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والكتب المنرلة عليهم على ما نذکره 
بعد ذلك. 
وكل دعوى النبوة بعده نفي وهوى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى 
GL‏ واشدی, وبالنور والضياء. 
000 
مسالة 


القسرآن کلام الله 

وقوله: وأن القر OT‏ کلام الله منه بدا. 

معناه: ظهر of YU‏ لصفاته ابتداء وانتهای لأنه بذاته وصفاته على ما مر. 

وقوله: بلا كيفية؛ قولاً؛ OY‏ القرآن کلام الله تعالی لا يكيف ولا ble‏ کذاته تعالى. 

وقوله: وأنزله على سا وصدقه المؤمنون على ذلك > وأيقنوا أنه کلام الله 
تعا ی بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد AS‏ وقد 
dl ws‏ ال وعابه ote gly‏ عقابه حیث قال: ساصلیه Ei‏ [المدثر: ¿[vu‏ 

فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول اشر [لمدثر: ۲۰]. 

علمنا af al‏ قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. 

مسألة: قال fal‏ ا حق: إن کلام الله صفة أزلية قائمة بذاته» منافية للسکوت والافة 
وهي الطفولية وا خرس ليس من جنس ا حروف والأصوات. 

وقال مشايخنا: القرآن متلو بالسنتنا محفوظ في صدورنا غير حال فيها. 
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وهذه العبارات المنطوقة دالة عليه» فان عبر عنه بالعربية سمي قرآنا؛ وإن عبر عنه 
بالعبرية سمي توراة. فالاحتلاف على العبارة المؤدیة لا على كلام اللہ تعالى. 

وزعم جمهور المعتزلة أن كلام اللہ تعالى عرض محدث أحدثه الله تعالى في محل 
ia ua‏ وهو من جنس الحروف المكتوبة والأصوات تعالى الله وكلامه عن ذلك 
علوًا کبیرا. وقالت ا نابلة: إن ا حروف المکتوبة والأصوات المنطوقة قديمة وهي كلام اللہ 
وأحمد BS‏ بريء من ذلك. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: وکلم لله موسی US‏ [النساء: .]۱٦٢‏ 

وقوله تعالى: US‏ جاء موسی لمیقاتنا مه رب [الأعراف: Der‏ 

ومن جيه الكل ان AA‏ 
بالضد من أضداد الكلام كالسكوت والاقة وذلك من أمارات الحدث Y‏ نقائص على ما 
مر» وذلك مستحیل في حق الله تعالى» وإذا ام يكن موصوفا ف في الأزل بضد من أضداد 
الکلام لا یستحیل اتصاف الذات بالكلام» ولذا ثبت أنه تعالى ی( انتفی 
منه الحدوث لاستحالة قيام احدث القديم على ما مر في مسألة التکوین ولمکون ولا 
يستقیم قول المعتزلة: الہ عرض احدثه في محل مضاربه متکلما لان ذلك اٹحل بتصف 
بالکلام فیصیر المتکلم ذلك ا حل. فلا يبقى کلام الله تعالى وصار ذلك ا حل قائلاً: UT‏ الله 
تعا ی لا إله إلا آنا فاعبدني. وهذا لا یحفی على عاقل بطلانه وقبحه وسخافة قائله. 

ولا وجه لقول من UG‏ احدثه لا في محل لأن الکلام صفةء وقيام الصفة لا بمحل محال. 

وقال القاضي أبو یوسف: ناظرت آبا حنيفة و کذا وکذا شرا فاتفق رأيي 
ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو ¿AS‏ 

وقولنا: 7801 ھ" المعاني التي هي في ضمنها de‏ هذا النظم ا خاص 
لأنه كلام الله تعالى» ومقتضى au]‏ السبحانية عن معاني الخلق» وكذا كلامه يكون على 
وصف السبحانية» عز عن معاني الخلق» فلا يوصف بالحروف والأصوات» وا حرف 
والصوت مخلوق خلقه الله ليجعل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك والباري 
OE‏ وكلامه مستغن عن ذلك» وهو معنى قوله: 

000 


۱۸ شرح العقيدة الطحاوية 


القول في أنه 


لا يجوزوصف الله تعالی بما وصف به نفسه 


ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر» وعن 
AIS yal alae Se EN‏ 


000 
مسالة 
رؤية الله تعالى يوم القيامة 


وقوله: «والرؤية حق لأهل ال حنة بغير إحاطة ولا AS‏ يعني: رؤية الله BE‏ 

مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعا ی جائز الرؤية» يراه المسلمون بعد دخوهم الحنة» 
وقالت المعتزلة وا خوارج والنجارية والزيدية من الرافضة: غير جائز الرؤية. 

والحجة لأهل الحق: «إوجوة یومند SoU‏ * إلى ربہا ناظرة) [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

«وتفسيره» de‏ ما أراد الله تعالى وعلمه. 

والنظر المقرون بكلمة «إلى» في كلام العرب: النظر إلى ذاته» لا إلى غيره» وكذلك 
قوله تعال: خبرا عن موسی صلوات الله عليه: رب أرني انظر Gas‏ [الأعراف: [yer‏ 
فالاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه: ٠‏ 

الأول: أن موسى ال سال ربه الرؤية» فلو كانت الرژية غالا لما سأها موسی: إذ 
لا نظن بالأنبياء سؤال ا حال. 

2 5 £ ARE e 

والثاني: أن موسى E‏ اعتقد أن الله تعالى مرئي» ولو لم يكن مرئيا لكان هذا منه 
جہلا يخالفه» ونسبه الأنبياء صلوات الله علیهم إلى ا حجہل كفرء ولأنه لو ام يعلم أنه مرئي 
لكان سؤاله الرؤية من الله حالاء وحاشا موسى من ذلك. 

الغالث: أن الله تعالى قال: JB‏ تراني 4 [الأعراف: [yer‏ 

نفى رؤية موسیء وما أخبر أنه ليس بمرئي» فإنه ما قال: لست بمرئي» وروي عن 
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ابن عباس عن EA‏ «إن الله تعالى قال لموسى: لا يراني حي إلا مات. ولا يابس إلا 
تدهده» ولا رطب إلا تفرق. إنما يراني أهل Va‏ الحديث. 

الرابع: أن الله تعالى علقه بشرط متصور متكون وهو: استقرار الجبل» واستقرار 
الجبل من ا حائزات؛ فكان تعليق الرؤية به دليلا نها جائزة. 

ا حامس: ما عاتبه على 2۳ ول كان ؛: عن الحكمة لعاتبه كما عاتب 
ا وغيره من الأنبياء» لقوله تعالى: 

[er أعظّك أن تکون من الجاهلن» [هود:‎ o> 

لما سأله إنحاء ابنف وكما عاتب آدم ال على „sl‏ الشجرة. 


Sever 


السادس: أنه قال تعالى: WB‏ تجلی ربه للْحبل جعله 683 [الأعراف: [ver‏ 

والتجلي: هو الظهورء رواه الشیخ أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- عن أهل 
التأويل. 

وقال أبو منصور: لا ينبغي أن يفهم من ظهوره ما يفهم من ظبور غيره» بل يفهم 
أن ay‏ وبين الله تعالى حجاب فارتفع وظہر؛ والاستدلال ode‏ يغني عن الاستدلال 
بالمعقول كيف وقد روى حديث الرؤية عن الرسول الله ا عدة من الصحابة كلهم أئمة 
قدوة كابن عباس» وابن CAE‏ وابن مسعود» وصبیب. وأنس بن مالكء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» وأبي سعيد ا خدري؛ وعمار بن یاس وجابر بن عبد اللہ ومعاذ 
ابن حبل» وثوبان» وعمر بن دويبة الثقفي» وحذيفة» عن أبي بكر» وزيد بن ثابت» وجرير 
ابن عبد اللہ وأبي أمامة» وبريدة السلمي وأبي بردة» وعبد الله بن الحرثي بن حزيء 
الزبيدي واحد وعشرون رجلاً من أصحاب رسول الله يك فمن كذب الرؤية فقد AS‏ 
وقصد تكذيب هؤلاء السادة القادة أوتاد الدين ونقله الشرع وليوث الإسلام وعمدة الملة 
وقد حل حبرهم محل AA‏ 


ثم الدليل العقلي ایضا: يجوز رؤية الله تعالى وذلك أن كل موجود قائم بذاته جائز 


/۳( ؛ء)٥٥/٤( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۲۳۰/۱۰ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
.)۲٦۷/٢( ۸ء والديلمي في الفردوس‎ 
.)۱۷٦/٢( انظر: حد الحديث المتواتر في تدریب الراوي للسيوطي‎ )۲( 


ME‏ شرم العقيدة الطحاویة 


الرؤية» ولأن الرؤية لا توحب حدوث شيء في المرئي ولا تغيرا فيه: كالعلم مع المعلوم؛ 
ولهذا يجوز أن الله تعالى یری نفسه» فجاز أن يراه غيره» كما يجوز أن يعلم نفسه فجاز أن 
يعلمه غيره» وما يقول أهل الضلال Ob‏ الرؤية في الشاهد Y‏ ينفك عن الحهة والمقابلة 
واتصال الشعاع ونحو ذلك» کل ذلك باطل برؤية الله. فإنه BE‏ يرى المرئيات بلا جميع 
ذلك؛ ولأن اللہ سبحانه قادر de‏ أن يخلق قوة الرؤية في عين من يراه بلا جهة ولا اتصال 
شعاع» ولا شيء مما ينفي رؤية الباري تعالى E‏ الرؤية» فكان يرى من 
خلف كما یری من قدام. 

وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول EA‏ وأصحابه 
فهو كما قال. ومعناه على ما أراد. لا ندحل في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوسین 
بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام- ورد علم 
ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» ومن 
رم علم ما يحظر عنه علمه» وام يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص che ll‏ 
وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» 
A NI‏ ناكا و ایل Y‏ وما Ya sia‏ 
شم لدان زار ANAS‏ ان Ola‏ لمن سام ار رتم سیم( ار 
الرؤية» وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية [ب] ترك التأویل» ولزوم التسليم» وعلیه دين 
«Gal‏ 

مسألة: لم ير بعض العلماء بتأويل الآيات المتشابهة والأخبار المشابهة المروي عن 
رسول E‏ كما قد احتاره الطحاوي -رحمه الله- وأن يتلقى بالإيمان والتسليم كما بين 
هناء لکن مع اعتقادنا أن الجسمية وجميع أمارات الحدث منفية عن الله. 

وسٹل محمد بن الحسن عن الآيات والأخبار التي يؤدي أكثر ظاهرها إلى التشبيه 
فقال: شر بها كما جاءت؛ ونومن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. وهو مذهب مالك بن 
أنس» وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء. 

ومنهم أي: بعض المتأحرین من أول ذلك بما يليق بالواحد القديم ذاتا ووصفاء وما 
يلائم للتوحيد ودلائله كاليد: یراد بها القدرة والسلطان والمملكة؛ واليمين: یراد بها 
القوة» والعین: يراد بها الحفظ ونحو ذلك وما ذكره هو الأسلم والأحوط. 
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وقوله: ومن ام يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التتزيه فان ربنا حل Mey‏ 
موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

يعني: بالنفي نفي الصفات على ما ذهب إليه المعطلةء والتشبيه ما ذهبت إليه على 
ما ذكرنا قبل ذلك. وقد روي عن أبي حنيفة في بيان مذهب السنة والجماعة: أن لا 
تعطيل ولا تشبيه ولا حبر ولا تفويض» روي ذلك عن محمد بن علي الباقر N‏ 

وقوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه ا حجہات 
الست كسائر المبتدعات. 

000 
مسألة 


تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان 


مسألة: : قال أهل الحق: إن الله تعالى متعال عن المكان غير متمكن في مکانء ولا 

متحیز إلى جہة a Ute‏ وائحسمة وغلاة الروافض» فإنهم يقولون: إنه تعالى على 
العرش؛ تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا لأن في إثبات المماثلة والمشامهة اوہ حدوثه 
وإزالة قدمه وذلك Sle‏ والذي يدل عليه قوله ¿Js‏ اليس كمثله له شيء وهو هو السمیع 
4d‏ [الشورى: .]١١‏ 

فاللہ نفی of‏ يكون له مثل من الأشياء. والمكان المتمكن متساويان قدرا 
سل لاستوائہما في المد فکان اقول Koy IS‏ رد هذا الم لنص المحكم الذي لا 
احتمال cad‏ ورد مثله یکون کفرا ومن حيث المعقول: أن اللہ تعالى OWS‏ ولا مكان؛ OY‏ 
المكان حادث بالاحتماع, فعلم يقينا أنه ام يكن متمکنا في الازل في مکانء فلو صار 
متمکثا بعد وجود المكان لصار متمکتا بعد أن لم يكن متمکنا. 

ولا شك أن هذا المعنى حادث. وحدوث المعنى في الذات أمارة الحديث» وذات 
القديم یستحیل أن تكون Je‏ الحؤادث de‏ ما مرء تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وروي عن علي -كرم الله وجهه- أنه سٹل عن قوله تعالى: «إالرحمن Je‏ العرش 
kos‏ طه: ٥]ء‏ قال: نؤمن بها وبما أراد بها. كما ذهب إليه الطحاوي» فلا نشتغل بتأويلها. 
ومن أول حمل الاستواء le‏ الاستیلاء وحمله على التمام وحمل العرش de‏ الملك. 


۲۲ شرم ds dell‏ الطحاوية 


القول في 
الاسراء والمعراج 


رقوله :و والمعراج حق وقد أسري برسول الله گلا وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السا نم ل حيث شاء الله العلي» وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى». 

وقالت المعتزلة ا ية والقدرية والرافضة والمتوارج: Of‏ المعراج كان في النوم» 
ونيم ی شال كان في الیقظة لکن من مکة إلى بيت المقدس» ومن si‏ الإسراء فقد 
رد ما أخبر به الکتاب» وهو قوله تعالی: سبحان الذي أسرى بعبده ۳ [الإسراء: .]١‏ 

ومن أنكر أنه عرج بشخصه إلى السماء فقد رد قوله تعالى: ET‏ 
* عند سدرة المنتبى) [النحم: ۱۳ء [yt‏ 

ومن رد نص الكتاب كان من الكافرين. 

000 
القول في الحوض 
وقوله: والحوض الذي أكرمه الله به ÚLE‏ لأمته حق. 
000 
مسألة الشفاعة 

والشفاعة التي ادخرها لبم حسق كما روي في الأخبار» وأنكرت الخوارج والروافض 
ذلك» وأنكرت المعتزلة الشفاعة» ومن أنكر ذلك رد قوله تعالى: 

انا ER Stebel‏ [لکوثر: ۱]. Sty‏ الأخبار الواردة في ذلك. 

وكذلك الشفاعة ثابتة بنص الکتاب بقوله تعالى: 
طمن ذا الذي یشفع عنده Cady Y‏ [البقرة: [roo‏ إلى غير ذلك. 

وقد روي rs‏ أنه قال: «من أنكر شفاعتي فليس له فیہا نصیب»( 
)١(‏ رواه الربیع في مسنده (۰۳۰6/۱ والطبراني في الأوسط (UAT) CVV E/T)‏ وابن أبي عاصم 

في السنة (4۱/۲)) بنحوه. 


شرم العقیدة الطاوبة ۳۳ 


سالة الميثاق 


والميثاق الذي ا حذہ من آدم وذريته حق» وقد علم اللہ HE‏ عدد من يدحل ad!‏ 
والنار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منہمء وكذلك أفعا مم فيما علم الله 
تعال سے ان ماه کل سن نا AE‏ 


على ما نذكره. 
000 
مسألة السعید والشقي 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء اللہ والشقي من شقي بقضاء الله. 
000 
أصل القدر 


وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم ا حرمانء ودرجة الطغيان» فالحذر JS‏ 
الحذر من AUS‏ نظرا وفکراء ووسوس فان الله تعالى طوى phe‏ القدر عن آنامه ونهاهم 
عن مرامه. 

فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب کان من 
الكافرين» فہذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اللہ تعالى» وهي درجة 
الراسخین في العلم لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموجود: كفرء وادعاء العلم المفقود: كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم 
الموجود وترك طلب العلم المفقود. 

قال الشيخ أبو القاسم الحكيم الترمذي co‏ القدر سر اللہ والقضاء ظهور السر 
على اللوح والحكم نزوله على العبدء والحكم يقتضي التسلیم» والقضاء يقتضي الرضاء 
والقدر يقتضي التفویض, وهو العلم المفقود الذي ذكرنا أنه إذا ادعاه: كفر. والحكم 
والعلم الموجود الذي لا يثبت الإيمان إلا بقبوله» وكل شيء من خير أو شر فبقضاء الله 


ví‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقدره على ما بينا فیما مر. حلافا للمعترلة. 
000 
مسألة الإيمان باللوح والقلم 

وقوله: «ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعا ی فيه أنه كائن ليجعلوه pote‏ يقدروا عليه» ولو احتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه لیجعلوه sts‏ | اج اب جس جنا مر كابر 
إلى يوم القيامة». هكذا روي عن ابن عباس 85 أن أول ما gle‏ الله اللوح تم خلق 
القلم تم أمر القلم أن يكتب» فجراه الله تعالى في اللوح بما هو كائن ويكون إلى يوم 
القيامة» وامتلاً اللوح وحف القلم. 


000 
مسالة 
الایمان بالقضاء والقدر من الله تعالی 
وقوله: وما haf‏ العبد لم يكن ليصيبه» وما abel‏ لم يكن لیخطیه. وعلی العبد آن 
يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في JS‏ کائن من خلقه فقدر ذلك تقدیرا حکما مبرما 
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في 
سمواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعال 
وتو تن كما قال Js‏ في كتابه: ران A‏ الله قدرا dpi‏ [الأحزاب: ¿[Ya‏ 
وقوله تعالى: JS Ge‏ شيء فقدره gall‏ [الفرقان: ۲]. 
فويل لمن صار لله في القدر Cas‏ وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سرا AS‏ وعاد ما ال فيه AS‏ 
مسألة: : قالت أوائل المعترلة: إن الله تعالى لم يكن عالما في الأزل» تم خلق لنفسه 
علما فصار به عالماء وقالوا ایضا: إنه BE‏ لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلواء وكل ذلك 


)١(‏ انظر: ما رواه الطبراني في الکبیر (۰ ۰۲۲۱/۱ والامام أحمّد في الورع (ص ۲۰۰). وابن عدي 
في الکامل (۱۲۰/۷)» وابن ابحوزي في العلل المتناهية (۱۵۵/۱). 


شرح العقيدة الطحاوية Yo‏ 


ضلالة وجہالق أما الضلالة: فإنهم حبلوه في الأزل» ولا يصلح الجاهل QS‏ فکفرواء وأما 
الجبالة: فلأنهم قالوا بحدوث علمه بإحدائه» فكيف يحدث ا حدث شيئا لم يعلمه قبل 
إحدائه» فہذا محض جهالة. 

ul,‏ أهل الحق قالوا: إن اللہ علم الأشياء تصير موحودة کل شيء لوقته علی ما 
اقتضته الحكمة البالغة» فكانت كما علم من غير زيادة ولا نقصانء هذا كمال الألوهیت 
ونفاذ المشيئة» وتمام الحكمة؛ OY‏ حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكمة 
وبدائع الفطرة» واختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها بحيث ليس فیہا 
شيء منها حارج عن الحكمة لا يتصور إيجادها de‏ ذلك إلا من صانع عالم سبق علمه 
يجميع ذلك» كما وصف نفسه في كتابه العزیز بقوله تعالى: JS ay‏ شيء عليم) 
[البقرة: ۲۹]. 

وبقوله تعا ی: «إوأن لله قد biel‏ بکل شيء gie‏ [الطلاق: ۱۲]. 

إلى غير GUS‏ من الآيات التي وصف بها نفسه فیہاء وسنبین تحقيق ذلك في مسألة 
الصفات. 


OO 
مسالة‎ 


الإيمان بالعرش والكرسي 

وقوله: والعرش والكرسي حقء كما بین الله تعالى في کتابه. وهو جل وعلا 
مستغن عن العرش وما دونه حيط بکل شيء وما فوقه» وقد أعجز عن الاحاطة خلقه. 

وقالت المعتزلة: العرش عبارة عن الملك» والكرسي عبارة عن العلم» وفي القول 
بذلك رد لقوله تعالى: bd‏ عرش المجيد) [البروج: .]٠١‏ 

وقوه تعال: وحمل عرش تقوم رم ]08 bv‏ 

وقوله تعالى: لإوسع کرسیه السْمَوّات والأرض) [البقرة: [ree‏ 

ومن رد نص الكتاب فهو من الكافرين. 


۲٢‏ شرم العقيدة الطحاوية 


مسالة 
إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل 
وقوله: ونقول: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خلیلاً وكلم موسی تكليمًا إيانا 
راتا وس لا 
مضى علی ما أصل من ترك التاویل وفي لطفه BB‏ وقدرته بأن يخص موسى 
-صلوات الله عليه- بألطاف وأنوار يفهم منه كلامه الأزلي الذي ليس من جنس ا حروف 
والأصوات كما بينا. 
000 
مسألة 
الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 
وقوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والکتب المتزلة علی المرسلین ونشہد أنهم کانوا 
de‏ اى المبین. 
فهذه جملة Y‏ يصح الایمان إلا cl‏ والدليل عليه قوله تعالى: Gal‏ الرسول بما 
الإ من ونه Dg‏ عل آمن il O ads SS ay‏ من 
[rae au] dab)‏ 
فالله BE‏ سمى المؤمنين: من آمن oe‏ حملق وجعل الکافرین: من «كفر» بهذه 
ا حملة. بقوله تعالى: ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 [النساء: rt‏ 
والایمان بالنبي فریضةء كما یفترض الإيمان بالرسول» ولهذا قال تعالى: «إوما آرسلنا 
من CUS‏ من سول Vy‏ نبي [الحج: Lor‏ 
جمع بینهما في الارسال إلا أن الله تعالی فضل بعضهم على بعض على ما نطق به 
الكتاب» وجعل بعضہم صاحب شريعة وكتاب» ولا يوحب ذلك نقصانا في أحد منہم؛ 
ونبینا محمد كله فضله le Glo di‏ جمیع ld‏ والمرسلین وحعله رحمة ccna‏ 
وارسله إلى الناس كافة وا ی الجن» وحعله حاتم النبيين والمرسلين» فصلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين. 


شرم العقيدة الطحاوية ۲۷ 


مسالة 


الإقراروالتصديق 


وقوله: ونسمي fol‏ قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا ہما جاء به النبي BE‏ معترفين» 
وله بکل ما قال وأخبر مصدقين» ولا نخوض في SBN‏ ولا نهاري في الدين ولا نحادل 
في القرآن» ونعلم أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلین 
Low‏ که وعلی آله اعون 

وقوله: ولا نحوض في الله. 

معناها: لا ننطق في ذات الله شيء هکذا المروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي 
لأحد أن ينطق في ذات اللہ تعال بشيء» بل نصفه بما وصف به نفسه والحدال في 
القرآن بدعة» وقد روي عن رسول الله BB‏ أنه قال: «ما لكم والتماري في القرآن فان 
التماري فيه کفر). قال أبو يوسف: كنت عند أبي حنفية eb‏ دحل عليه جماعة في 
أیدیہم رحلان قالوا: إن أحد هذين الرحلين يقول: القرآن عخلوق» والآخر ينازعه ویقول: 
القرآن غير مخلوق؟ فقال ca‏ لا تصلوا خلفہما. فقلت: أما الذي يقول: القرآن مخلوق 
فنعم لأنه لا يقول بعدم القرآنء وأما الآخر فما لنا لا نصلي خلفه؟ فقال أبو حنفية: Lag)‏ 
تنازعا في الدين» والمنازعة فی الدين بدعة. 

وقوله: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المحلوق ولا نقول بخلقه ولا 
نخالف جماعة المسلمين» والكلام فيه قد سبق. 


000 


YA‏ شرم العقيدة الطحاوية 


مسالة 
النهي عن تكفير المسلمين 

وقوله: ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول: لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجوا للمحسنین من المؤمنين» أن يعفو عنهم ويدخلهم ah‏ 
برحمته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم GL‏ ونستغفر لمسیلهم» ونخاف عليهم ولا 
نقنطهم؛ والأمن والإياس سبيلان ينقلان عن الملة» وسبيل ا حق بينهما لأهل القبلة» ولا 
يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 

مسألة: قال fal‏ الحق في مقترف الكبائر من أهل القبلة: إذا لم يستحل ذلكء ولا 
نظ می فی ایل شا سس تار سد eG‏ اله ان A‏ 
عليه من عذابه وعقابه» ونسميه مؤمناء ولا ينقص بذلك إمانه» ولا یخرج من:الایمان إلا 
من الباب الذي دحل فيه» وإن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء الله lis‏ 
عنه» وان شاء ade‏ بقدر ذنبه» وعاقبة أمره ال حنة لا le‏ ولا خلد في النار. 

وزعمت ate pall‏ آن آحدا من السسلمین Y‏ بعاقب de‏ الگا ولا یضر مع الایمان 
ذنب» كما أن الحسنة لا تنفع مع الکفر» ویحکی هذا القول عن مقاتل بن سلیمان صاحب 
التفسیر. 

AOS له اتسيف فاا ولا مه سنا‎ ea, 
اایمان والکفر فان مات من غير توبة حلد في النار.‎ 

وقالت ا خوارج: من ارتکب معصية يخرج عن الایمان ويخلد في النار صغيرة أو كبيرة. 

وا حجة لأهل ا حق: قوله تعال: وان طائفتان من الموّمدن افتتلوا فأصلحوا 
(WEM‏ [الحجرات: [a‏ 

فالله سبحانه أبقى لها اسم الایمان مع كونها باغية» وقوله تعال: یا أيبًا الْذِينَ 
آمنوا كتب علیکم القصاص في الْقَتَلّى» [البقرة: [va‏ 

بقي اسم الایمان مع وحوب القصاص الذي هو حکم القتل العمد الخالي عن 
الشبہة کلہاء ولا شك في کونا كبيرة. 


شرح العقيدة الطحاوية ya‏ 


والدلالة الثانية من الآية: وهي أن الله تعالى أبقى اسم الاخحوة الثابتة بالإيمان بقوله 
تعالى: نما المؤمنون إِخوَةٌ» [الححرات: .]٠١‏ 

بين القاتل والمقتول بقوله تعال: «فْمن عفي له من أخيه شيء EGU‏ بِالْمعْرُوف 
dt sol)‏ يإحسّان» [البقرة: ۱۷۸]. 

والدلالة الثالقة من الآية: أنه تعالى ما أحرج مرتكب الكبيرة عن اشتمال الرحمة 
والتخفيف بقوله تعالى: EUS‏ تخفيف من ربكم dir‏ [ [البقرة: ۱۷۸]. 

وهذه الوجوہ الثلاثة مروية عن عبد الله بن عباس E‏ والآيات الواردة في 
وعيد الفساق فبعضها يوحب تعمیم الوعيد» وبعضها يوحب تعميم الوعد» ولا ییکن 
الترحيح لما في ذلك من تعطيل بعض الایات. والإيمان ثابت يتغير» فلا يزول بالشك» 
فوجب حمل آيات الوعيد على استحلال الذنبء كقوله تعالى: 

ومن (Lanse (ua ja Je‏ فجزاژه جبنم خَالدًا فیہا 4 [النساء: Jar‏ 

اي: متعمدا ماه اق قتله لاحل al‏ مو ومن هذا قصده یکون NMS‏ 
والذي يؤيد هذا التأویل أن الله يه حعل موحب القتل العمد القصاص وبقي اسم الایمان 
والأحوة وجعله أهلا للرحمة على ما مر. 

والدلیل على أن الكبيرة لا تزيل الایمان ولا توحب النفاق: أن (حوة یوسف اليكل 
ائتمنوا فخانوا حيث القوة في غيابة الجب» وحدثوا کو حيث قالوا: أكله الذئب» 
وباعوه بثمن بخس؛ وام يكن في شریعتهم بيع الأخ N‏ ووعدوا حیث قالوا: $ وان 
له لحافظون که [يوسف: ؟١].‏ 

والقول بتكفير الأنبياء AS‏ صراح ولأن المعتزلة والخوارج اعتبرو أن oa‏ بارتکاب 
الكبيرة ييأس من روح اللہ ورحمته ويقنط من يرتكبها وإنه «لا بياس من روح الله الا 
OR! 1‏ [یوسف: [AY‏ 

والذي يدل عليه 7 تعا ی: > يا عبادي الین آسرفوا على Y ei‏ تقنطرا 
من رحمة الله إن الله یففر الذئوب جميعا له هو لور الرحیم که [الزمر: for‏ 

فالله تعالى ام یقنط المسرفین من عباده وام ييأسهم من رحمته» وهم آیسوهم 
وقنطوهم فقد ردوا نص الكتاب» والله y BE‏ وصف نفسه بالرحمة والغفران والعفوء وذلك 
ما يعارض آیات الوعيد» ولأن من أمارات الکرم GL‏ الوعد واحتلاف الوعید ولأنه 


۳۰ شرم العقيدة الطحاوية 


ضمن العفو والفضل co Sy‏ واللہ BE‏ هو fol‏ التقوی وأهل المغفرة وباللہ العون 
والعصمة. 


000 
ماهية الإیمان 
وقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان» وأن جميع ما أنزل اللہ تعالى 
في القرآن وجميع ما صح عن رسول E‏ من الشرع والبيان كله حق والإيمان كله 
واحد وأصله في أهله سواء والتفاضل بينهم باخشية والتقى ومخالفة ا موی وملازمة الأولى 
والمؤمنون كلهم أولیاء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 
مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم أجمعين-: الإيمان إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب» وأراد بالتصديق أن يعرف الله كما هو أهله ويعرف رسوله وجميع ما 
يبحب معرفته في 3 تصحیح الامان فيعتقد ذلك بقلبه تصديقاء ويجري على لسانه تحقيقا. 
وقال الشافعي» ومالك red,‏ والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو العباس 
القلانسي وغيرهم: إنه إقرار باللسانء وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان» والحجة EI‏ 
حنيفة وأصحابه i‏ أجمعین قوله تعالى: 
Lo»‏ یعمر مساجد اللہ من آمن بالله pd‏ الآخر وأقام a‏ وآتى الزكاة) 
[va “i gl‏ 
000 


وجوب محبة أصحاب رسول الله EE‏ 


وقوله: ونحب أصحاب رسول E‏ ورضي عن أصحابه» ولا نفرط في حب 
أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير یذکرھم ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين ولیمان وإحسان ae‏ وطغيان؛ لأن الله تعالى وصفهم 
في كتابه العزيز 0 ال" > gn‏ أمَة أخرجت للناس» [آل عمران: ۱۱۰]. 
Uf sl LIS yp‏ وسطا لَمَكُونُوا شہداء Pr‏ اناس [البقرة: [ver‏ 

وقوله: UD‏ رضي اللہ عن المؤمدن Y‏ يبايعونك تحت الشجرة4 [الفتح: ۱۸]. 


شرم العقيدة الطحاوية ۳۱ 


واحتارهم لنصرة نبيه واصطفاهم لصحبته وإظهار cays‏ وارتضاهم للذب عنه 
وثبت أقدامهم» وأنزل السكينة عليهم وبرهم وأظهرهم على عدوهء فہم كتائب الله 
وجنوده وأولياؤه وأحباؤه» وقد وعدهم الله تعالى في الاستخلاف في كتابه العزيز كما 
قال وهو أصدق القائلين: 

وعد الله الین آمنوا منم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم في الأرض WS‏ 
a‏ لم 74[ [النور: [oo‏ 

وقال 138 «أصحابي كالنجوم فبأيہم اقتديتم اهتديتم»“ إلى غير ذلك من 


الأحاديث. 
000 
القول في 
إثبات خلافة أبي بكر الصديق 
وقوله: ونثبت الخلافة GY‏ بكر الصديق تفضيلاً وتقدیما على جميع الأمة Ú‏ 
للروافض. 


۱ والدلیل على صحة خلافته تقدم الرسول -علیه الصلاة والسلام- له في الصلاة 
ولهذا قال عم : رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكذلك قدمه للحج في سنة 
تسع» وهو من أركان WE JU, (¿AL Y!‏ «أول هذا الأمر نبوة ورحمة, خلافة 
ion‏ الحديث 

والدليل عليه: إجماع الصحابة على خلافته» وقال علي: من له هذه الثلاث: «إذ 
هما في الْغار إِذْ یقول لصاحبه لا تَحَرَنْ إن الله معنا [التوبة: 4۰]. 
فقد ذكر الله HB‏ أبا بكر الصديق في هذه الآية ثلاث مرات» نم قال عمر: إن الله 


مع النبي وأي بکر. استدل عمر od de‏ الآية أن آبا بكر أفضلهم وأوطٰم بهذا CAM‏ 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۹۱/۲) وقال: إسناده لا يصح. 
قلت: واتفق العمل عليه في أن جميع الصحابة عدول. 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


۳۲ شرم العقيدة الطحاوية 


وعن محمد بن الحنفية قال: قلت (لأبيه علي بن أبي طالب) من خير الناس بعد رسول 
الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من من؟ قال: عو فخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول عثمان. 
فقلت: أنت يا أبة. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

وقال أبو بكر eB‏ وليتكم ولست بخيركم. فقال علي: والله لأنت خیرنا ولكن 
المومن يبضم نفسه. وهذا قول أمير المومنین وان رغم أنف الرافضة وكذلك لما قال 
أبو بكر e‏ أقيلوني؛ بعدما انعقد بيعه. قال علي Y eb‏ نقيلك ولا نستقيلك؛ رضيك 
رسول BN‏ لدیننا أفلا نرضاك لدنیانا؟ 

فاللہ تعالى ميز بین الأعمال والإيمان» ولأن رسول BE‏ كان يدعو إلى الإيمان 
ويقول: «أمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله OMI‏ وقال عليه السلام: (قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا)””. علق الفلاح بالقول لا بالعمل» وأجمع المسلمون أن من صدق 
بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل عملاً أنه کامل الإيمان» ولہذا قال BE‏ لما قتل أسامة المشرك 
بعد قوله: لا إله إلا الله: «قتله وهو مسلم). قال: يا رسول اللہ UL‏ متعودًا من القتل. 
فقال E‏ «هلا شققت عن قلبه)0". أفاد هذا الحديث فائدتين. 

إحداهما: الرد على من قال: إن العمل من الإيمان» ولان النبي ال حکم بالإيمان 
بمجرد هذا القول. 

والفائدة الأخرى: الرد على من قال: إن الإيمان إقرار باللسان لا غير بقوله BE‏ 
«ملا شققت عن قلبه) وكذا قوله تعالى: 

لقاو آمنا بافواهہم esse‏ [المائدة: .]4١‏ 

أيضا انتظمت الآية الرد على الطائفتين 

وجہة الدلالة من الآية: أن GE at‏ حعل الإيمان عله اللسان والقلب؛ ولم يذكر 
الأعمال» ولو كانت الأعمال من الإيمان لنفاه عن آعماشم كما نفاه عن قلوبهم. وكذا لم 
يجعلهم مؤمنين بمجرد القول بأفواههم لما لم يؤمنوا بقلومم» والمعقول يشهد لذلك» OB‏ 


(۱) رواه البحاري» وأبو داود )+ ٢٦۲)ء‏ والترمذي .)551١(‏ 
oly, 6‏ أحمّد في مسنده مد 6 (۳۷۱/۰). 
)1( رواه مسلم (Y ۰۷/۵( eva] ty iiss (VOM)‏ 


شرم العقيدة الطحاوية ry‏ 


الإيمان عبارة عن التصديق» والكفر ضده. وهو التكذيب» والتصديق والتكذيب يقومان 
بالقلب واللسان» ولا مدخل للأعمال في ذلك» ولأن التصديق مما لا يقبل التزايد في 
نفسه» ولا يقبل النقصان. 

مسألة: قال si‏ حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم أجمعين-: لا ينبغي أن سی 
في الایمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله حلافا للأشعرية والخوارج» وكان لا يرى الصلاة 
خلف من يستثني في إيمانه. 

وروى أبو يوسف عن ool‏ حنيفة أنه قال لقتادة لما قدم الكوفة: أمؤمن أنت؟ قال: 
إن شاء الله. فقال له أبو o‏ أرغبت عن ملة إبراهيم BE‏ وقد قَال الله صلل 
nn...»‏ [البقرة: ۱۳۰]. 
[البقرة: ۱۰ ۲]. 

زلم یقل: إن شاء الله» والدليل عليه قوله تعالى: ومن آحسن ee VS‏ دعا إلى اللہ 
وعمل صالحا وقال ا من المسلمن) [نصلت: ۳۳]. 

جعل قوله: إنني ہے سن ارت ولم یقرنه بالاستثناء. 

وقد روي عن رسول الله گلا أنه قال: (صنفان من Y gal‏ تالٰہم شفاعتي: المرجئة 
والقدرية). قيل: يا رسول اللہ ومن المرجئة؟ قال: «قوم يقولون: نحن نؤمن إن شاء الله) 
والمعقول يعضد ذلك وذلك أن الإيمان إذا وحد بحده وحقيقته لوجود الاستثناء مع 
وجود حقيقة الإيمان كالقائم X‏ يقول: أنا قائم إن شاء اللہ والقاعد يقول: أنا قاعد إن 
شاء اللہ وذلك باطلء وكذا Ala‏ 

وحكي عن أبي حنيفة ao‏ أنه كان يقول: أنا مؤمن في الدنيا وعند الله. 

مسألة: قال أهل الحق: الإيمان والاسلام واحد وقالت الحشوية: Oley!‏ غير 
الإسلام. 

والحجة لأهل ا حق: قوله تعالى: 

br UD‏ من کان فیہا من cn fall‏ * ما وجدنا فیہا غير بيت من الْمسلمن» 
[الذاریات:۰۳۵ [rt‏ 


وقال تعالى: Gud‏ آمنوا GUL‏ وگانوا مُسلم ن4 [لزحرف:۹]. 


نس شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله تعالى: Sd‏ آمنا باللہ وما اُنزل UH‏ وما آنزل إلى إبراھیم وإسماعیل 
وَإِسْحَاقَ DIN, a‏ وما أوتي موسی وعيسى وما وتي النبيون من ربيم لا فرق 
بین أحد مہم وتحن له مسلمون4 [البقرۃ:٦۱۳].‏ 

فثبت أن الإيمان والاسلام واحد. 

مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: مان جميع الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء 
والأولياء وجميع المؤمنين واحد لأنهم آمنوا ably‏ وحده وعرفوه من غير شك ولا ريبة 
فاستووا في ذلك» واختلفوا في التقوی والحسنة. 

وقوله: والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

وقوله: وان الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


سے هاس eo.‏ 


خیرہ وشرہ وحلوه ومره من اللہ تعالى ونحن مومنون لا نفرق بین أحد من رسله 
ونصدقهم کلہم على ما جاءوا cay‏ والدليل de‏ أن الإيمان ما ذكره ما روي أن جبریل 
JL‏ رسول الله BE‏ عن الإيمان فقال: ofp‏ تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الس وتؤمن بالقدر خيره وشره» من اللہ «JLo‏ وكذلك قوله تعالى: 
“cr‏ وق 3 م2 TER‏ $ بس ما NN cr‏ > رر 

Cal‏ الرسول ہما أنزل all‏ من ربه والمؤمبون كل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله 
مر ۔ #8 3 ge Oe‏ م aa‏ 
لا نفرق بين أحد من رسله [البقرة: ۲۸۰]. 

000 
حکسم اأشل الكبائر 

وقوله:وأهل الکبائر في النار لا یخلدون إذا ماتوا. وهم موحدونء وان ام یکونوا 
تائبین بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحکمه إن شاء غفر لهم وعفا عنہم 
بفضله كما ذکر الله: ۱ 

[INN ۰4۸ الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:‎ ol» 

وإن شاء الله عذبهم في النار بعدله» ثم يخرحهم منہا برحمته» وشفاعة الشافعین من 
fal‏ طاعته» ثم يبعثهم إلى tal‏ ذلك لأن اللہ موی fal‏ معرفته» وام يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي الإسلام وأهله 


شرم العقيدة الطحاوية Yo‏ 


وقد مر شرح هذه ال حملة في مسألة مقترف الكبيرة. 

قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاحر من Jal‏ القبلة وعلى من مات qee‏ ولا 
ينزل أحدا منہم جنة ولا نارا؛ ولا تشہد عليهم بكفر ولا بشرك؛ ولا تفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد لا إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى الخروج de‏ آئمتنا وولاة أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعوا عليهم ولا نازع يدا من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله BE‏ 
فريضة ما ام یأمروا معصية وندعوا لبم بالصلاح والمعافاق ونتبع السنة وا لحجماعة dá y‏ 
الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل ا حور والخيانة ونقول: 
«الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه» وبكل هذه ا حملة وردت الأخبار عن النبي المختار. 

000 


مسالة 


المسح على الخفين 
وقوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما جاء به الأثر. قال أبو 
حنيفة dB)‏ ورد في المسح آثار أضوأ من نور الشمس» وعن إبراهيم النخعي: من ام 
بسح على الفین فقد رغب عن السنة وإني لأعلم أنه من الشيطان. 


000 
مسالة 
الحج والجهاد 
قوله: والحج والحهاد واجبان ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاحرهم إلى يوم القيامة 
لا ييطلهما شيء ولا ينقصهما. 
آما الحج: فلقول الرسول A‏ لما سأله الأقرع بن حابس ألعامنا هذا أم للأبد؟ .. 
فقال )5 «للأبد». 


وأما ا جہاد: فلنصوص الكتاب» ولبقاء المقصود منه وهو إعلاء كلمة الإسلام. 
000 


5 شرم العقيدة الطحاویة 


مسالة 
الإيمانبالملانكة 

وقوله: ونؤمن بالكرام الکاتبین فإن الله قد جعلہم علينا حافظين. 

مسألة: قال Jal‏ ا حق: إن الحفظة حق» وهما ملكان بالنهار» وملکان بالليل» LS‏ 
ما يفعله ويقوله بنو آدم. أحدهما: عن اليمين يكتب الحسنات» والآحر: عن الشمال 
يكتب السيئات» خلافا للمعتزلة وا خوارج والروافض. 

والحجة لأهل ا حق: قوله تعال: Oy‏ علیکم لحافظن * کراما کات ن4 [الانفطار: 
۰ء وقوله تعالى: «ما Ba‏ من ad WSS‏ رقیب عتید) [ق: ¿[va‏ 

وقوله: ونؤمن بملك الموت IS gall‏ بقبض أرواح العالمين. لقوله تعالى: 

ظفل یتوفاکم ملك الْمَوْت الذي iS‏ بكم4 [السجدة: .]١١‏ 

ولا نقول بتناسخ اھ كما يقوله أهل الضلال. 

000 
مسألة 
الإيمان بعذاب القبر 

وقوله: ونومن بعذاب القبر لمن كان له مل. 

مسالة: قال أهل ا حق: إن عذاب القبر حق حلاقا للقدرية والخوارج وبعض 
المعتزلة. 

قال yf‏ حنيفة: من أنكر عذاب القبر فهو من الطبقة الجهمية SUN‏ 

والحجة لأهل ا حق: قوله تعالى: ib‏ من الْعذاب الأدنى دون الْعذاب 
SY‏ [السحدة: ۲۱]. 

وقوله تعالى: N‏ يعرضون عَلَيبَا غدوا وعشیا ویوم نوم الساعة أذخلوا آل 
فرعون Condi aol‏ [غافر: [er‏ «تنزهوا عن البول فان عامة 
عذاب القبر منه». إلى غير ذلك من الأخبار. 
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مسادة الایمان بسؤال القبر والعرض 


والحساب والصراط والیزان 

وقوله: وسوال منکر ونکیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه علی ما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله يا وأصحابه طون أحمعين» والقبر روضة من ریاض الحنةء أو حفرة من 
> ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامةء والعرض والحساب» وقراءة الکتاب 
والئواب والعقاب bl pally‏ والمیزان. 

مسألة: قال Jal‏ ا حق: قراءة الکتاب حق UE‏ للجهمية. 

والحجة لأهل الق قوله تعالى: «ونخرج له يوم الْقيامة کتابا یله منشورا4 
Aria]‏ 

مسألة: قال أهل الحق: المیزان توزن فيه الأعمال يوم القيامة خلافا للخوارج 
والرافضة وبعض المعتزلة. ۱ 

والحجة لأهل الحق: قوله تعال: «ونضع الموازین القسط ليوم E‏ 
۰۷,.. 


e مس‎ 8 ur 


وقوله تعالى: Ub}‏ من تقلت موازينه * قو في عیشة راضية * وآما من خفت 
aA ee‏ ,38% م we‏ 
موازينه * قأمه هاوية 4 [القارعة: ٦‏ 4[ 

وأما الصراط: فجسم يوضع على متن جہنم یجوزہ الناس على قدر إیمانہم 
وأعماهم على ما جاءت به الآثار خلافا للجهمية. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعال: HOD‏ اقتحم Rd‏ [البلد: ۱۱]. 

وعقبة الآخرة: هي الصراط. 


۷ 
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مسالة 
الایمان بان الجنة والنار مخلوقتان 
قولے: Bh‏ والنار مخلوقتانء لا يفنيان la‏ ولا يبيدان» فان الله علق الحنة والنار 
Os‏ وان هما Sul‏ فمن شاء منهم للجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار 
(aus Yas‏ وکل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له. 
مسألة: قال أهل ا حق: al‏ والنار مخلوقتان Use‏ للمعتزلة وا ENDE‏ 
والحجة لأهل الحق: قوله تعالى في صفة أهل Cael ati‏ للمتقن4 [آل عمران: 
[Art‏ 
وفي صفة النار: Ul‏ أعتدنا EE‏ [الكبف: [ra‏ 
والاعداد لا یتصور إلا للموجود. والجنة في جہة ae‏ العلو LS‏ قال تعال: uch‏ 
سدرة a‏ عندها EACH EEE‏ [النجم: ۱6 [V0‏ 
والنار في جهة السفلى بدليل قوله تعالى: e»‏ = أسقل سافلن» کا 
والدليل le‏ وجود الجنة: قوله تعالى: WO‏ لك ألا تجوع فیہا ولا تعرى» [طه 
[rra‏ 
وهذا يكون في الموجود لا في المعدوم» والحنة Y‏ تفنى أبداء كما قال تعالى: edo‏ 
ہا میم مقیم * حالدین QUT Gab‏ [التوية: ۰۷۱ [ry‏ 
وكذلك النار لا تفنى أبداء لقوله تعالى: «إيرِيدُونَ أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجن منہا ed‏ عذاب dei‏ [المائدة: ۳۷]. 
وابهمية وبعض المعتزلة محجوجون بهذه النصوص؛ حیث قالوا بفنائها. 


000 


شرم العقیدة الطحاوبة ۳۹ 


القول في 
الخیر والشر والاستطاعة 


وقوله: وا یر والشر مقدران de‏ العباد» والاستطاعة التي يحب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلا مع الفعلء فأما الاستطاعة YY‏ عرض لا 
یقی إلى وقت وجود الفعل فيحصل بلا استطاعة» فيخالف التصوص, ولأن الاستطاعة 
قوة يخلقها الله تعالى في أعضاء العبد يحدث By‏ بعد وقت» وهي عرض لا يبقى زمانين» 
وذلك بتوفيق الله وتيسيره في إقامة الطاعات» وبخذلانه في إقامة المعاصي. 
وهذه الاستطاعة تصلح للضدين GE‏ طريق البدلء Ure‏ للأشعري» لأنها لو ام 
وس ہب لأن العبد هو الذي يتصرف في صرف القدرة إلى 
بعض الأفعال» دون بعض باختياره» ولا یتحقق الأمر والنبي. 
ثم الدلیل على إبطال قول المعتزلة من حيث المعقول: أن القدرة إذا وحدت قبل 
الفعل» وهي غير قابلة البقاء إلى الثاني من الأوقات كانت عدم وقت وجود الفعلء 
فیوحد الفعل ولا فائدة» فأي فائدة لوجود القدرة وأي حاجة إليهاء وأي أثر لوجودھا 
سابقة على الفعل؟ ولا يعلق له بها تحققه نها إذا لم تكن موحودة وقت الفعل فلا فرق بين 
قدرة متقدمق وبين قدرة متأحرة عن الفعل لاستوائهما في العدم في وقت الفعل» فالقول 
بكونها بعد الفعل محال فكذا هذا. 
000 
مسالة 


خلق أفعسال العبساد 
قوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من dl‏ ولم يكلفهم الله BE‏ إلا ما 
یطیقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» وهو تفسير: YY‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ». 


نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الل إلا بمعونة 


3 شرم العقيدة الطحاوية 


اللہ ولا قوة لأحد على (قامة طاعة اللہ والثبات علیها إلا بتوفیق اللہ وکل يجري بمشيئة 
الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشیئته المشیتات IS‏ وغلب قضاژه ا حیل کلها؛ 
زس میاه وق عو ال Sul‏ 

¿[vr [الأنبياء:‎ gol, يسال عما يفعل وهم‎ VY 

مسألة: قال أهل ا حق: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي من العباد كسب» 
والكسب استعمال ما أوجدہ الله تعالی لاستحالة قدرة التخليق والایجاد من العبد de‏ ما 
ons‏ إن شاء الله تعای. 

وقد قال ا مہم بن صفوان وسائر ابشهمیة: إنها من الله تعالى حلقا ولیجادا» ولم 
يثبتوا للعباد قدرة بل جعلوها US‏ اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق 
النابضة» وهو مذهب النصارى. 

وقالت القدرية: من العبد إيجادا وحلقا شاء الله أو لم يشأ: وهو مذهب اليهود. 

والحجة لأهل الحق: الدلائل من الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: AT‏ 
[الرعد: .]١5‏ وقوله: Säle ait‏ وما تعملون که [الصافات: .]۹٦‏ 

أي: وعلمكم لأن كلمة (Ley‏ إذا اتصلت بالفعل تكون عبارة عن المصدرء تقول: 
أعجبني و مت أ ales‏ نينا باعل si I‏ اليك اد کڈ 
بقوله تعالى: sph‏ بما كانوا GO glow‏ [الأحقاف: ۱4: الواقعة: ¿[vé‏ 

وقوله تعالى: ETA‏ [نصلت: .]٥٢‏ وافعلوا Ged‏ [الحج: [vy‏ 

وقوله: dd‏ يعمل مثقال 85 خيرا يره [الزلزلة: ۷]. 

وهذا رد de‏ الحبرية. 

ومن جبة العقل: فان الله تعالی أمر عباده بالطاعة» ووعدهم جزیل الثواب على 
فعلہاء ونهاهم عن المعصية وأوعدهم العقاب de‏ يكن للعبد فعل لبطل 
الأمر والنبي والوعد والوعيد ولصار -والعياذ بالله- fold of‏ الطاعة والمعصية والمأمور 

4 2 : 

والمنهي والمثاب» والمعاقب هو call‏ تعا ی عن ذلك علوا وكبيرا. 

فبطل قول ا جبریة. 

وأما إبطال قول المعتزلة من حیث الدلائل العقلیة منہا: ما استدل به أبو حنيفة Bo‏ 
لما سأله عمرو بن عبيد عن هذه المسألة فانه قال: لا حالق إلا الله ولا مدبر إلا هوء ومن 


شرم العقيدة الطحاوية ا 


جعل خلق الأعمال إلى العباد فقد جعل لله شریکا وجعل في الأرض UT‏ كثيرة» وإنما أحذ 
آبو حنيفة هذا الاحتجاج من الحديث المروي عن رسول الله E‏ 
(القدریة جوس هذه الأمة) OY‏ اٹ چوس حعلوا GLAU‏ حالقين: واحد للخير وواحد للشر 
00۳ 

وأما المعتزلة أربو وزادوا لأن على زعمہم أن الله تعا ی تولى خلق الأعيان؛ والعباد 
تولوا تخليق الأفعال. والواحد يبدو منه في اليوم والليلة أفعال كثيرة فيزيد قدرته de‏ قدرة 
الله تعالی عن ذلك علوا کبیرا. 

ومنہا: ما روي عن أني حنيفة أنه قال: إذا کلمت القدري Le‏ هو > COU‏ فاما أن 
یکفر أو يرحع» نقول له: ple‏ الله تعالی في سابق علمه هذه الأشياء أن تکون كما هي. 
فان قال: لا کفر. oly‏ قال: نعم» قیل له: هل شاء أن يصدق علمه وینفذ حکمه فان قال: 
لا فقد كفر. وان قال: نعم فقد أقر أنه شاء أن یکون کل كما علم أن یکون وهذا 
أحذه من A‏ «سیکون في آخر الزمان من أمتي یکذبون بالقدر)ء سیکفیهم بالرد 
علیهم أن تقولوا: 

.]۷۰ تعلم أن الله یعلم ما في السماء والأرض ي [الحج:‎ il 

وہذا يبين أن الله BE‏ علم ما هم عاملون قبل أن یخلقهم» وعلى أي صفة do y‏ 
الفعل من العبد. وشرط ثبوت قدرة التخليق هو العلم للخالق بالمخلوق قبل حصوله 
وعلى أي صفة بحصل بدليل قوله تعالى: «إألا ly‏ من خَلَقَ وهو اللطیف الْخَبير» [الملك: 
؛ .]١‏ وقوله تعالى: US agp‏ شيء dee‏ [البقرة: ۲4]. 

والعبد لا علم له بكيفية حروج الفعل من العدم إلى coger sll‏ ولا ہما یخرج عليه فعله 
من المقادير والأحوال والأوصاف» وانعدام علمه ty‏ يدل علی أنه لا قدرة له على تخليق 
فعله» وقد يخرج فعله لا على الوصف الذي قصده كالمشي المؤام والقيام المتعب؛ ولا 
شك أن الإنسان ما يقصد بفعله أن یتألم به ویتأذی» وقد يخرج فعله على ضده بقصده 
کمن أراد أن يتكلم بكلمة الإيمان فحری على لسانه كلمة الکفر وكذا عابد الصنم يريد 
حصول عبادته وخروجہا de‏ صفة الحسن على فيحصل ما أراد وهو على صفة القبح» 
فلو كَانَ للعبد قدرة إيجاد الفعل لما حصل de‏ ضده ما قصده cool y‏ الدليل de‏ أن 


errr 


للعبد فعلاً هو قوله تعالى: GD‏ ما کسبت وعلیہا ما ge‏ [البقرة: ¿[var‏ 


EY‏ شرم العقيدة الطحاوية 

.]١ 4 [الواقعة: ٢۲ء الأحقاف:‎ Go slams بما کانوا‎ seh 

te 0‏ مت Sua‏ وافقنا في المذهب» وخالفنا في التسمیة 
وما تلونا من النصوص لم يفرق بین الفعل والكسب. 

ثم الفرق بن الق والكسب: أن المقدور مخترع ومكتسب فمن حيث كونه مخلوقًا 
يضاف إلى الله تعا ی بجہة الاحتراع» ومن حيث کونه US‏ يضاف إلى العبد ولا استحالة 
8 دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجہتین مختلفتین. أحدهما: übe‏ وهي خارجة 
عن مقدور العبد. والأخرى: كسبا. 

ثم الباري ل تارة يخلق في العبد حركة جبرية» فيكون العبد مضطرًا فيها لا يقدر 
على الامتناع كحركة المرتعش وحركات العروق النابضة فتكون هذه محض مقدور الله 
تعالی اختص بہا تخلیقا وإیجاداء وتارة يخلق في العبد قدرة «احتیاریة» عند قصد العبد 
واختياره مقارنا له. ويقدر العبد de‏ صرفہا إلى أي فعل شاء» إلا أن اللہ BE‏ أمره 
بصرفہا إلى الطاعات» واه عن صرفها إلى المعاصي» WIS IS‏ بما للعبد قدرة على 
الإيمان به والامتناع عنه» ولو لم يكن كذلك لكان الأمر والنبي سفهاء ولهذا في الحركة 
الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنہاء وام يتعلق بها تكليف لعجز المكلف عن الامتناع 
عنہاء وعدم قدرته عليها؛ لأن الله تعا ی لم يعذبه عليها. 

فالعبد لا ينفرد بإيجاد مقدور إلا بتخليق الله القدرة فيه لاحتیاحه وافتقاره إلى الله 
تعالى» فكان فعله كسبًا وهو استعمال ما أوجدہ ربه من القدرة فیه والباري BE‏ ينفرد 
باحتراعه وتخليقه مستغن عن غيره وإيجاده واحتراعه وتخليقه فظهر بذلك الفرق بين ا خلق 
والكسبء وبالله العصمة. 


000 
مسألة 


دعاء الأحياء للأموات 
وقوله: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات» فالله يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاحات» كقوله sen ¿Js‏ أستجب G5‏ [غافر: [ae‏ 
وقوله: والله يملك کل شيء ولا يملكه شيء ولا غنی عن اللہ طرفة عين» ومن 


شرم العقيدة الطحاوية er‏ 


استغنى عن اللہ طرفة عين فقد كفر وكان من fal‏ ا ححیمء لقوله تعالى: پیا یب الناس 
نتم الفقراء Sy‏ الله والله هو الْعنِي الحميد [فاطر: [vo‏ 

ولأن الاستغناء صفة الربوبية» والافتقار صفة العبودية. 

وقوله: ably‏ یغضب ويرضى لا كأحد من الورى علی ما نطق به كتاب ربنا قال الله 
تعالى: لإرضي الله عنہم ورضوا das‏ [المائدة: ۱۱۹]. 

.]٦ [الفتح:‎ AM aa وفي الكفار:‎ 

والأصل: أن الله ل يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما صح أن الرسول 
-صلوات الله عليه- وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع اللہ 4# لا في ذاته ولا 
في صفانه. لأنه و منفرد بذاته وصفاته عن حلقه, ويوصف تعالى ب«الفرح» لأنه ورد 
به الا ويوصف ب«المحبة» و«الرحمة» لأنه ورد به القرآن» ويوصف «بالإتيان» ¿Aly‏ 
Je‏ ما نطق به القرآنء ويوصف بالنزول على ما جاء في ا بر وتأويله de‏ يليق 
بذاته وصفاته Y‏ على معنى الفعل والحركة. 

000 


IRA‏ طالب كه وهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المہدیون. 

والدليل على ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة: ما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عن رسول BE‏ أنه قال: Op‏ الله أمرني أن deal‏ ابا بكر hilly‏ وعمر مشيراء وعثمان 
مسنداء وأنت يا علي ظبیراء أنتم أربعة أخذ الله ميثاقكم في al‏ الكتاب» أنتم خلائف نبوتي 
وعقدة ذمتي وحجتي gal le‏ لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا ¿O gia‏ 


000 


(۱) رواه الخطیب في تاریخ بغداد (۹/٣٣۳)ء‏ وا حب الطبري في الرياض النضرة CV ENN)‏ وأورده 
الحافظ في اللسان (۲۰۲/۳). 


£¿ شرم العقيدة الطحاوبة 


مسالة 
العشرة البشرین بالجنة 


ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله ا ونشهد لبم با حنة كما شبد لبم 
Ele,‏ 

وقوله: -وقوله الحق- وهم أبو بکر؛ وعمر» وعثمان» 0 وطلحة والزبیں 
وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وهم 
أميز هذه الأمة طت أجمعين. 

ولو ام يكن من مناقب العشرة إلا شهادة الرسول ية هم LU‏ وكونه توفي وهو 
عنهم راض» وقد ورد في فضلهم أخبار كثيرة يضيق هذا المختصر عنه. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول y E‏ وذرياته فقد برئ من 
النفاق. 

وعن رسول الله lity JE‏ الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا من بعدي, فمن 
pr‏ فبحبي أحبہم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى الله تعالی» ومن آذى الله تعالى فيوشك أن oil,‏ 

وفي حديث آخر ul Bas‏ تارك فيكم الثقلين: أوهما: كتاب الله تعالى فيه 
ca‏ فخذوا کتاب الله واستمسكوا cay‏ وأهل بيتي أذكركم بالله في ga Jal‏ 


000 


)١(‏ رواه الترمذي (٥/٦۹٦۱))ء‏ وأحمد في المسند CoV co fo)‏ والروياني (۹۲/۲)ء وا حلال في 
السنة (4۸۱/۲) والبیہقی في شعب الإيمان (۱۹۱/۲))ء وفي الاعتقاد (ص ۳۲۱) بنحوه. 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۸۷۳/4 والدارمي (۵۲/۲)» وابن خزيمة في صحيحه (1۲/4)» وأحمد في 
المسند (٤/٣٦۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (٥/۱۸۲)ء‏ وابن أني عاصم في السنة (14۳/۲). 


شوم العقيدة الطحاوية go‏ 


القول في 
بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف 

وقوله: وعلماء السلف من الصا حين والتابعين» ومن بعدهم من أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 

لأنهم بذلوا حهدهم في جمع العلم وتبليغه وتحصيله وتلخيصه؛ لاسيما إمام SV‏ 
وسراج fal‏ الحنة: أبو حنيفة ديه ab‏ أول من دون العلم وجمعه ورتبه وبوبه واستنبط 
مسائله من كتاب الله BE‏ وسنة الرسول يل وأقوال الصحابة» وبين ناسخ الحديث 
ومنسوخه وطريق الاحتهاد وفيما لا نص فيه» وكيفية العمل بالقياس» والاستدلال وأنواع 
أدلة الشرع؛ فاقتدت العلماء بأثره» وجرت في ذلك de‏ سنته» وغذا قال الإمام الشافعي 
2b‏ «الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه». فقد حاز قصبات السبق» وحصل 
عظيم الأجر LS‏ قال EB‏ (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
¿aL‏ هذا مع ما اشتهر من ورعه وزهده واجتہادہ ما يضيق هذا المختصر عن 
ذكره» وقد شقي قوم بالوقيعة فيه» كما شقيت الروافض بالوقيعة في الصحابة» وروي عن 
سفیان الثوري أنه قال: من وقع في أبي حنيفة فاتهموه في أبي بكر وعمر ماعل » وما 
ذلك بضاره ولا ضارهم بل ثواب ساقه الله إليهم» وحددہ لبم فعد ذلك من مناقبهم» 


elle من‎ Y 


000 


reale) مسلم‎ oly (1) 


اس شرح العقیدة الطحاوبة 


الوعید من تفضيل الولي على النبي 


ہے 


وقوله: ولا نفضل آحدا من الأولياء على أحد من الأنبیای ونقول: نبي واحد أفضل 
من جميع الأولیاء؛ oY‏ الله تعالى اصطفى الأنبياء واحتباهم وعصمہم بأعلى مراتب 
العصمة وجعلہم حجة على حلقه» وأمنائه على وحيه كما قال wel: dbs‏ عندنا من 
لمصطفین الأخيار 4 [(ص: [ev‏ 

وقوله تعالى: «إولقد اخترناهم على علم على العالمين4 [الدخان: ۳۲]. 

وقوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. 

مسألة: قال أهل الحق: إن للأولياء كرامات» وأنها من الممكن» وقالت المعتزلة: إنها 
ممتنعة» والدليل عليه لأهل الحق أن نصوص الكتاب والأخبار المستفيضة. 

أما الکتاب فيما أخبر الله تعالى عن صاحب سليمان PE‏ وقوله: ul‏ آتيك به قبل 
IA‏ [الدمل: .]٠٤‏ وما قص الله تعا ی من قصة أصحاب الکہف. 

وأما الأخبار: رؤية ¿de pe‏ حيشه ب(«ماوند» وهو بالمدينة» وقوله: «يا سارية 
ا بل!) وسمع سارية الصوت على مسافة قربت من حمسمائة فرسخ» حتى صعد JH‏ وأحرج 
الكمين» وكان ذلك سبب الفتح» وروي عن خالد eB‏ أنه شرب السم وام يضره وكذلك 
حبر أمير المؤمنين عمر مع النيل وحریانه بكتابه» ومثل ذلك في حق الصحابة والتابعين كثير إلا 
أن الله BE‏ حرم المعتزلة الولاية وكراماتهاء لسوء معتقدهم عصمنا الله منه. 

وكرامات الأولياء معجزات الرسول BE‏ لا ها تبطل المعجزات كما زعم المعتزلت 
لأنه وان ظہر de‏ يديه ما ينقض العادة وهو تابع لرسوله» مقر برسالته معترف أنها من 
بركة متابعته فبي de‏ هذا التدریج دليل على صدق الرسول فيما ادعاه من الرسالة أنه 
de‏ ا حق لكون اتباعه فقد ظهر على أيديهم ما ينقض العادة. 

والفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تظہر على أثر دعوى الرسالة والتحري 
cust‏ ولو ادعى الولي ذلك كفر من ساعته ولو ادعى الولاية سقط من الولاية» وكذا 
صاحب المعجزة يظهرهاء والكرامة یجتہد صاحبها في lie)‏ وکتمانہاء ویخاف أنها من 
قبل الاستدراج» وصاحب المعجزة متيقن بهاء فكيف تلتبس الكرامة بالمعجزة؟ 
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مسالة 
الإيمان بعلامات الساعة 
وقوله: ونومن بخروج الدحال» ونزول عيسى بن مریم -صلوات الله عليه- من 
السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغرہہاء وخروج دابة الأرض من موضعہاء وبذلك 
كله جاء الإخبار عن رسول الله BE‏ 
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي LE‏ يخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. لقوله BB‏ «من صدق كاهنا فقد كفر ہما أنزل الله على محمد E‏ 
وقال RB‏ (من فر من كتاب اللہ ردوه A‏ (ومن خالف سنتي فليس مني» إلى 
غير ذلك. وكذلك إجماع الأمة لقوله BEE‏ «لا تجتمع Aral Je gal‏ 
000 
مسالة 


وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة 
وقوله: ونرى lin delat!‏ زان والفرقة hs‏ وعذابا: لقوله E‏ «من سره 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع وقال النبي FRE‏ (من فارق الجماعة 
شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). 


000 


)1( رواه أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» والترمذي (YO)‏ وابن ماحة (1۳۹)» وأحمد CE A/V)‏ ٤١٢٦ء‏ 6۷۱ 
واكاك في ہو ری بنحوه» وصححه العراقي وغيره. 

(؟) رواه أحمد في المسند (٥/٤۰٥)ء‏ والعدني في الإيمان (ص »)١١١‏ وابن المبارك في الزهد (ص 
on‏ والشافعي في مسنده (۰)۳۱4/۲ ومعمر في جامعه (۲۹۱/۱۱). 

(۳) رواه أحمّد PAA)‏ والطبراني في الکبیر (۲۸۰/۲)ء وا حاکم (۰۲۰۰/۱ ۰6۲۰۱ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن (۱۹۰/۱) بنحوه. 


۸ شرم العقيدة الطحاوية 


القول في 
أن الإسلام دين السماء والأرض 
وقوله: ودين لله في السماء والأرض واحد وهو الاسلام قال الله Os Sus‏ اللدين 
ة من 


ES‏ الاسلام دينا lb‏ یقبل منه وهو في الآخر 
di pao‏ [آل عمران: ۱۹ء ۸۰]. 

وقال تعا ی: «إورضيت Glas SÍ‏ [المائدة: [vr‏ 

وهو بين العلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الحبر» والقدرء وبين الأمن والإياس. 

فهو كما قال : من بین DÁ‏ ودم لب الصا سائغا ًا للشارين» [النحل: [rv‏ 

Luo Lis‏ واعتقادنا ظاهرا وباطنا ون براء إلى all‏ من کل من خالف ما ذکرناه 
وبیناه» ونسأل اللہ تعا ی أن یمیتنا عليه ویختم لنا به» ویعصمنا من الأهواء» والآراء المتفرقة» 
والمذاهب الردية مثل المشبهة» وا لحہمیق وا بریةق والقدرية» وغیرهم من الذین خالفوا 
الجماعة» واتبعوا الضلالة فنحن نتبرأ منهم وهم عندنا ضلال وأردياء. 

وقد روي عن رسول BEd‏ أنه قال: «أوصیکم بتقوی اللہ وبالسمع والطاعة وان 
OS‏ عبدًا حبشیاء فانه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافًا كثيرًا فعلیکم بسنتي وسنة 
اخلفاء الراشدین المبدين من بعدي تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات 
الأمورء فان Bat JS‏ بدعة وکل بدعة UIID‏ 

وقد قال وا «إن بني إسرائيل افترقوا Je‏ إحدى وسبعن فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعین فرقة کلہم على الضلالة الا السواد الأعظم). قالوا: يا رسول الله وما 
السواد الأعظم؟ قال: tay‏ آنا عليه وأصحابي). 


)1( رواه أبو داود EVE)‏ والترمذي VIVA)‏ وابن ماجة »)٤۲(‏ وأحمد في المسند EVE)‏ ۱۲۷). 

(۲) رواه الترمذي TEN)‏ وابن وضاح في البدع والنبي عنبا (ص CAS‏ ولمروزي في السنة )9%( 
والاحري في الشريعة (ص ۰۱ (VV‏ والعقيلي في الضعفاء (٢/٢٦۲)ء‏ وا حاکم في المستدرك 
(۲۱۸/۱)ء واللالكائي في شرح السنة (A/V)‏ وعبد القاهر البغدادي في الفرق بین الفرق 
(ص co‏ ٦)ء‏ وقوام السنة في ا ححة (۱۰/۱). 
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جعلنا الله وإياكم ممن فاز باتباعهم واقتفى آثارهم وعاش Je‏ مناهجهم. ومات 
على محبتهم» وحشرنا علی زمرتهم وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن» وحمانا وإياكم من 
موبقات البدع واحن» وثبتنا على صراطه المستقيم» وحعلنا من يلقاه بقلب سليم» ورزقنا 
وإياكم بفضله جنات النعيم آمین» آمين. 

تم الکتاب والحمد لله وحده وصلواته على zer‏ علقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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العقيدة الطحاوية 
للامام أبي جعفر أَحَمد بن محمد الطحاوي 
۹- ۳۳۲ھ 


الحمد لله رب العالمين... 

قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي؛ بمصر -رحمه الله-: 

هذا ذكر بیان عقيدة fol‏ السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد 
ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به 
dla,‏ 

-١‏ نقول في توحيد الله معتقدین بتوفيق الله: 

إن الله واحد لا شريك له. 

۲- ولا شيء مثله. 

Y‏ ولا شيء یعجزه. 

one ولا له‎ - ٤ 

o‏ قديم بلا ابتدای دائم بلا انتهاء. 

5- لا یفنی ولا يبيد. 

۷- ولا یکون الا ما یرید. 

=A‏ لا تبلغه cala y Y)‏ ولا تدركه الأفهام. 

۹~ ولا يشبه الأنام. 


۰ -حي لا یموت: قيوم لا ينام. 
1ت تالق بلا de‏ رازق بلا مونة. 


۲- ممیت بلا مخافة» باعث بلا مشقة. 


الک یه اَلحاوتة 2۱ 

۲ مازال. (dla‏ قبل خلقه لم يزدد بكونهم ¿es‏ ام يكن قبلهم من 
0 بصفاته رنه Sie Y QUIS‏ علیها Lal‏ 

٤‏ ۱- لیس بعد Gl‏ الخلق استفاد اسم «الخالق»» ولا باحداث البرية استفاد اسم 
«الباري». 

- له معنی الربوبية ولا مربوب» ومعنی ا خالق ولا مخلوق. 

NN‏ وکما أنه حيبي الموتی بعدما clef‏ استحق هذا الاسم قبل إحیائہم؛ كذلك 
استحق اسم ا خالق قبل انشائهم. 

۷- ذلك JS Je ail,‏ شيء قدیر» وکل شيء إليه فقير» وکل أمر عليه یسیر. لا 
بحتاج إلى شيء. «إليس کمثله شيء وهو السمیع الببصير» [الشوری: .]١١‏ 

Gl: -۸‏ الخلق بعلمه. 

4 - وقدر لبم أقذارا: 

۲ رت لیم SGN‏ 

۱- ارت عليه شيء قبل آن خلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل OF‏ یخلقهم. 

۲- وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصیته. 

۳- وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ Y‏ مشيئة للعباد إلا ما شاء 
لبو فا شام تیم گان رتا ad‏ ل کی 

- يبدي من یشاء pany‏ ويعاني» Ohad‏ ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي» 
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عدلا. 
-Yo‏ وکلهم يتقلبون في مشيئته؛ بين فضله وعدله. 
-٦‏ وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 
۷- لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب لامره. 
Lal -۸‏ بذلك كله وأيقنا of‏ كلا من عنده. 
و ly‏ محمدا غبده e ec‏ ونبه ای ورسوله الترئضنی. 
aly -۳۰‏ حاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين وحبیب رب العالمين. 
۱- وکل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. 
۲- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى» وبالنور والضياء. 


|“ مم u.‏ 2 ص 
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-٣‏ وان القرآن کلام اللہ منه بدا بلا كيفية Vs‏ وأنزله de‏ رسوله وحیه 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد کف وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسق حيث 
قال تعال: WR‏ سقر 4 [لمدثر: 5؟] فلما أوعد الله بسقر لمن قال: Ol‏ هذا y‏ ول 
البشر 6 [لمدثر: ¿[ro‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

1- ومن وصف اللہ بمعنى من معاني البشر» فقد کفر» فمن أبصر هذا اعتبر» وعن 
مثل قول الكفار انزحر؛ وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

0 والرؤية Ge‏ لأهل الحنق بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: 
o‏ يومئذ اضر ۳ إلى oF‏ ناظرة 4 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. وتفسيره على ما أراده الله 
تعا لی وعلمه» وكل ما حاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول PES‏ فهو كما قال» 
ومعناه de‏ آراد. لا ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم 
فی دينه إلا من سلم لله BB Jy SB‏ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

-٦‏ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما 
حظر aie‏ علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن Galle‏ التوحيد» وصافي 
المعرف وصحيح الایمان؛ فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتکذیب والاقرار 
dias ee,‏ و لاه گلا 

۷- ولا يصح الإيمان بالرؤية _ لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأوها 
بفہم إذ كَانَ تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية _ بترك التأويل ولزوم 
التسليم. وعليه دين المسلمين. ومن ام يتوق النفي والتشبيه» زل وام يصب التنزيه. فان 
ربنا -جل وعلا- موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» لیس في معناه 
أحد من البرية. 

۸- وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه 
ols‏ الست كسائر المبتدعات. 

۹- والمعراج حق» وقد أسري REE‏ وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماءء 
نم إلى حيث شاء اللہ من العلاء وأكرمه اللہ بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى لا کب 
الفوّاد ما رى [النجم: ۱۱] فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 
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۰ - وا حوض الذي an ST‏ الله تعالى وش وا لأمته- حق. 

۱ - والشفاعة التي ادحرها لهم حق» كما روي في الا خبار. 

۲ - والمیثاق الذي أحذه الله تعالى من آدم وذریته حق. 

۳ - وقد gle‏ الله تعا ی فيما لم یزل عدد من یدخل RAN‏ وعدد من یدخل النار 
جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العددِ ولا ينقص منه. 

٤‏ - وكذلك آفعاشم فيما ple‏ منهم أن يفعلوه» وكل ميسر لما حلق له» والأعمال 

-٥‏ وأصل القدر سر الله تعالى في adler‏ لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فان الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه 
ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: «لا يسأل عما يفعل وهم GO gly‏ [الأنبياء: 
.[rr‏ 


فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الکتاب؛ ومن رد حکم الكتاب کان من 
الكافرين. 

-٦‏ فهذا جملة ما بحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اللہ تعالى» وهي درجة 
الراسخين في العلم؛ OV‏ العلم علمان: ple‏ في الخلق موجودہ وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود CAS‏ ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم 
الموجود» وترك طلب العلم المفقود. 

۷- ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن» ليجعلوه غير كائن - ام يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه» ليجعلوه كائنا - لم يقدروا عليه حف القلم بما هو 
کائن إلى يوم القیامق وما Leaf‏ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه» ام يكن ليخطته. 

۸- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من حلقه, فقدر ذلك 
تقدیرا حکما مبرماء ليس فيه ناقض؛ ولا معقب؛ ولا مزیلء ولا مغير» ولا ناقص» ولا 
زائد من حلقه في سمواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف 
بتوحيد الله تعالمى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: Gs‏ کل شيء فقدره تقديرَا» 
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[الفرقان: ۰]۲ وقال تعا ی: Rich‏ مر الله pt‏ مقدورا 4 [الأحراب: ۳۸]. فويل لمن صار 
له تعالى في القدر حصیماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيمًاء لقد التمس بوهمه في فحص 
الغیب سرا eS‏ وعاد JU de‏ فيه آناکا اما 

۹- والعرش والكرسي حق. 

۰- وهو مستغن عن العرش وما دونه. 

۱- محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الاحاطة خلقه. 

۲- ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم Mele‏ وکلم الله موسى تکلیماء إيمانا وتصديقًا 
و 

۳- ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة علی المرسلین ونشہد أنهم کانوا 
على الحق المبين. 

-٤‏ ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين» ما داموا ہما جاء به النبي E‏ معترفين» 
وله بكل ما قاله وآحبر مصدقين. 

۱ ولا نخوض في الله» ولا اري في دين الله.‎ -٥ 

7 - ولا نحادل في القرآن» ونشهد أنه کلام رب العالمين» نزل به الروح الأمین؛ 
فعلمه سید المرسلین A‏ وهو کلام الله تعال لا يساويه شيء من کلام 
المخلوقين» ولا نقول بخلقهء ولا خالف جماعة المسلمین. 

۷- ولا Mel aS‏ من Jal‏ القبلة بذنب ما لم یستحله. 

۸- ولا نقول: لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمله. 

۹- نرجو للمحسنین من المؤمنين أن یعفو عنهم ویدخلهم الحنة برجمته» ولا 
نأمن عليهم» ولا نشد لهم بالحنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف علیہم؛ ولا نقنطهم. 

۰- والأمن والایاس ینقلان عن ملة الإسلام» وسبیل ا حق بینهما لأهل القبلة. 

-١‏ ولا يخرج العبد من الایمان إلا بجحود ما أدخله فیه. 

۲- والایمان: هو الاقرار باللسان» والتصدیق با لجنان. 

۳- وجمیم ما صح عن رسول اللہ BD‏ من الشرع والبيان كله حق. 

cy سوای والتفاضل بینهم با خشیة‎ abel والایمان واحد» وآهله في‎ -٤ 
وخالفة اموی» وملازمة الأولى.‎ 


الْعَقِدَةَالمَلحَاوكَة هه 


-٥‏ والمؤمنون کلہم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

5- والایمان: هو الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآحرء والقدر 
خيره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالى. 

۷- ونحن مومنون بذلك کله» لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم كلهم على 
ما جاءوا به. 

۸- وأهل الكبائر «من أمة محمد وإ »» في النار لا خلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدون» وان لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين «مؤمنين» وهم في مشيئته 
ART‏ إن شاء غفر لبم وعفا عنهم بفضله كما ذكر SB‏ في كتابه: 

ap‏ ما دون ذلك لمن dein‏ [النساء: INN ta‏ وإن شاء عذہم في النار 
بعدله» لم یی متنا برحمته و شفاعة الشافعین من fal‏ طاعته تم اي ال جنته» 
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» وام یجعلہم في الدارين كأهل نكرته» الذين خابوا من 
هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللہم يا ولي الاسلام وأهله Lad‏ على الإسلام حتى نلقاك به. 

۹- ونری الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم. 

۰- ولا نتزل et‏ منہم جنة ولا GE‏ ولا نشهد عليهم بکفر ولا بشرك ولا 
بنفاق» ما لم يظهر منہم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعا ی. 

۱- ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ول إلا من وجب عليه السيف. 

۲- ولا نرى الخروج علی أئمتنا وولاة أمورنا وان جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا 
رع بدا من طاعتهمء ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية» 
وندعوا هم بالصلاح والمعافاة. 

-٣۳‏ ونتبع السنة والجماعة» aa Gá y‏ والخلاف والفرقة. 

6 /ا- ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل ا حور والخيانة. 

-VO‏ ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه. 

-٦‏ ونری المسح على الخفين» في السفر والحضرء كما جاء في الأثر. 

۷- والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمین: برهم وفاجرهم, إلى 
قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 

8 - ونؤمن بالکرام الكاتبين» فان الله قد جعلہم علینا حافظين. 


ات مم 4 ts‏ س 
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۹- ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين. 

۰- وبعذاب القبر لمن OS‏ له Sal‏ وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله BB‏ وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 

-١‏ والقبر روضة من رياض ال حنق أو حفرة من حفر النيران. 

۲- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» وقراءة 
الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان. 

۳- وا حنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تبیدانء وإن اللہ تعالى ads gle‏ 
والنار قبل ا خلقء وخلق هما hat‏ فمن شاء منهم إلى الحنة فضلاً منه» ومن شاء منہم إلى 
الا عد سور کل يعمل لاف لس dia‏ 

6 - والخير والشر مقدران على العباد. 

-٥‏ والاستطاعة التي يحب بها الفعل» من نحو التوفیق الذي لا يجوز أن یوصف 
المخلوق به فهي مع الفعلء وأما الاستطاعة من جہة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة 
الآلات» فهي قبل الفعلء وما يتعلق الخطابء وهو كما قال تعالى: 

إلا یکلف الله تفس y‏ وسعبا که [البقرة: [ran‏ 

۲ - وأفعال العباد حلق اللہ وکسب من العباد. 

AV‏ ولم یکلفهم اللہ SLE‏ إلا ما یطیقون ولا يطيقون إلا ما کلفهم وهو تفسیر: 
Y‏ حول ولا قوة إلا بالله». نقول: لا حيلة Y‏ ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن 
معصية الله إلا بمعونة اللہ ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات علیها إلا بتوفیق الله. 


المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل کلہا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم آبداء تقدس عن 
كل سوء وحین» وتنزه عن كل عيب وشین» 

.]۲۳ يسأل عما یفعل وهم یسالون 4 [الأنبياء:‎ Y» 

AR‏ وفي cles‏ الأحياء وصدقاتہم منفعة للأموات. 

۰- والله تعالى یستجیب الدعوات» ويقضي ا حاجات. 

۱- ويملك کل شيء ولا يملكه شيء ولا غنی عن الله تعالى طرفة عين» ومن 
استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل الحين. 
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aly -۲‏ يغضب ویرضی؛ لا كأحد من الوری. 

۳- ونحب أصحاب رسول EN‏ ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من 
أحد منہم» ونبغض من یبغضہم وبغیر الخير پذکرهم ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم دين 
ولیمان وإحسان» وبغضیم AS‏ ونفاق وطغیان. 

٤‏ - ونثبت ا خلافة بعد رسول BB‏ أولاً لأبي بكر و طبه تفضيلاً له 

es‏ تم لعمر بن الخطاب A Fab‏ لعلي بن أبي 
طالب o‏ وهم ا لفاء الراشدون والأئمة المہتدون. 

Oty -‏ العشرة الذين ساهم رسول اللہ مكو وبشرهم بالحنة» نشہد لهم BIL‏ 
E‏ ما شهد لهم رسول اللہ يِل وقوله الحق» وهم: أبو بکر؛ وعمرء وعنمان» وعلي؛ 
وطلحة» والزبير» وسعدء وسعید. وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن ا مراح وهو 
AN‏ نین 

5- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله city‏ وأزواحه الطاهرات من 
97 وذرياته المقداسين قن كل رخ فد برئ من النفاق. 

۷- وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» أهل My, Pee‏ 
Jol,‏ الفقه والنظرء لا يذكرون إلا با چمیل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. 

۸- ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول: 
نبي واحد أفضل من جمیع الأولياء. 

۹- ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 

۰- ونومن بأشراط الساعة: من خروج الدحال» ونزول عیسی بن مرم BEN‏ 
من السماء ونؤمن بطلوع الشمس, من مغريهاء وحروج دابة الأرض من موضعها. 

۱ - ولا سدق کاهنا ولا عرافا؛ ولا من يدعي Us‏ یخالف الکتاب والسنة 
وإجماع الامة. 

۲ - ونری ابلماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا. 

۳ - ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين الاسلام قال الله تعالى: 
op‏ الدين عند الله ۰ الإسلام» [آل عمران: ۱۹]. وقال تعالى: mp‏ کم الاسلام 
dis‏ [المائدة: ۳]. 
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-٤‏ وهو بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطیلء وبين ا حبر والقدر وبين 
الأمن والایاس. 

٥‏ - فہذا دینٹا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. وحن براء إلى الله من كل من خالف 
الذي ذكرناه وبيناه. 

ونسأل اللہ تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ویختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء 
المختلفة» والآراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة» والمعتزلة» وا حہمیة والحبریق 
والقدرية وغيرهم» من الذين خالفوا السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن منهم برای 
وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. 
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ترجمة الإمام الشوكاني ٦‏ 


ترجمة مختصرة للشوكاني 


هو الشيخ محمد بن على بن محمد .بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعانی. 

ولد في وسط نهار الاثئين» الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة AVY VY‏ 

وعمل قاضياء ودرس واشتغل بالتصنيف فأحاد وأفاد. 

من مصنفاته الكثيرة: 

-١‏ نيل الأوطار de‏ منتقى الأخيار. 

۲- السيل de‏ الأخيار. 

۳- ويل الغمام في شرح شفاء الأوام. 

4 - البدر الطالع. 

-٥‏ إرشاد الفحول في الأصول. 

-٦‏ تحفة الذاكرين على حصن ا حصین. 

۷- رسائل الشوكاني المعروفة بالفتح الرباني. 

وتوفي -رحمه الله- سنة ۱۲۵۰هت. 

انظر: البدر الطالع (٢/٤١۲ء‏ ٢٢۲۲ء‏ والتاج المكلل o)‏ ۰6۳۱۷ ونيل الوطر 
(۰۲۹۷/۲ ۳۰۲)ء والرسالة المستطرفة (ص »)١١5‏ ومعجم المؤلفين (51/5 5). 
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التحف قي مذاجب السلف a.‏ 


رسالة التحف في مذاهب السلف 


لشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني -رحمه الله تعالى -. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام» ورضي الله 
عن صحبه الأعلام» وبعد: 

ab‏ وصل سؤال من بعض الأعلام الساکنین ببلد الله الحرام» وهذا لفظه: 

dia‏ ارس مد هوب الان ما يفول تہ الین 
علماء امحدثين» وجماعة الموحدين» في OUT‏ الصفات وأخبارها ZW‏ نطق با الكتاب 
العظيم» وأفصحت عنها سنة ا مادي إلى صراط مستقیم» هل إقرارها وإمرارها وإحراؤها 
على الظاهر بغير تكييف ولا تثیلء ولا تأويل ولا تعطیلء عقيدة الموحدين» وتصديق 
بالكتاب المبين» واتباع بالسلف الصالحين» أوهذا مذهب انحسمین؟ وما حكم من al‏ 
الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوص؛ واتفق عليه 
الخصوص» من أن الله 4 في سائه مستو de‏ عرشه بائن من خلقه» وعلمه في IS‏ 
مكان» والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع. وقوله تعالى alo‏ من في ds‏ 
[لملك: [V4‏ ومن السنة حديث Pay‏ والتزول") وعمران بن BEA y Oia‏ 
«ألا تأمنونى وأنا onal‏ من في السماء)“. وغير ذلك من الآيات المتواترة» والأحاديث 
المتكاثرة. وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء وأول النزول بالرحمة. وهكذا جعل 
التأويل عليه مطردة في سائر نصوص الصفات. وعاش في ظلام العقل في ا حہل 
والشبہات. وإذا قيل له: أين الله؟ أحاب بأنه لا يقال: أين الله. الله لم يكن له مكان- كما 


(LEV EEA EEV/0) وأحمد في المسند‎ »)٥۷۰/۱( رواه مسلم (۳۸۱/۱) وأبو داود‎ )١( 
.)4۷۳۳( ومسلم (071/1) (۸٦۷۰۸/۱)ء وأبو داود‎ (VV £0) )۲۹/۳( رواه البخاري‎ )۲( 
(EVE yo) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ (VEAN) )۰۱۹/۰( رواه الترمذي‎ )۳( 

Ve VEIN ER) ومسلم‎ «(EV OY) رواه البخاري‎ )4( 
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هو جواب فريقي المضلين. فہل هذا حواب الجحهميين“ والمری يسيون وأضلاء المتكلمين. 
of‏ احتیار علماء السنیین؟ آفیدونا بجواب رجاء الثواب ane‏ تأتي ‘s‏ نفس تجادل عن 
نفسا [النحل: ۱۱۱] فان هذا المقام طال فيه النراع. وحارت فيه الإفهام. وزلت الأقدام. 
وکل يدعي الصواب. بزخرف ا لحواب. فأبينوا المدعی بالدلیل. وبینوا طریق الحق بالتفصیل 
والتطویل ضاعف الله لکم الأحور. ووقاكم الشرور. والسلام علیکم ورحمة الله. 

جوابه: (وأقول): اعلم أن الکلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
طالت ذيوله وتشعبت آطرافه وتناسبت فيه المذاهب» وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه 
a‏ وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله ودخوفم في أبواب 

م يأذن الله لہ بر وا ومحاولتهم لعلم خی استأثر الله بعلمه حتى tas‏ 

Css‏ و وکانوا في E U‏ رہز 
العامة ale‏ المقاصد. متبايني المطالب» فطائفة وهي أحف هذه الطوائف المتكلفة علم ما 
لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إشا وأقلها عقوبة وجرما وهي التي أرادت الوصول إلى الحق» 
والوقوف على الصواب» لکن سلكت في طريقة متوعرة» وصعدت في الكشف as‏ إلى 
عقبة كؤود لا برجع من سلکہا فضلاً عن أن يظفر فيها بمطلوب صحیح» ومع هذا أصلوا 
N‏ = فدفعوا بها oul‏ قرآنية» وأحاديث صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك 
الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة وھؤلاء هم طائفتان. 

الطائفة الأولى: هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده 
الد ويضطرب له القلب» من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثيوتا أوضح من 
شس النهار» وآظهر من فلق الصباح» وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقًا لما 
يريده الله BS‏ فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. 

والطائفة الأخرى: هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرهاء 
ولا اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى الحبر امحض» والقسر الخالص فلم يبق لبعث الرسل 
وإنزال الكتب كثير فائدة» ولا يعود ذلك على عباده بعائدة» وجاءوا بتأويلات للآيات 


.)۲۱۱( انظر في شأنهم: الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( انظر: الميزان للذهبي‎ )۲( 
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البينات» ومحاولات لحجج الله الواضحات فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال؛ 
مع آن IS‏ المقصدین مج ووحه Gr JS‏ صبیح لولا ما als‏ من الغلو ال 
وطائفة توسطت ورامت ا حمع بين الضب والنون» وظنت أنها وقفت بمکان بين الافراط 
والتفريط» تم أحذت JS‏ طالفة من هذه الطوائف الثلاث تحادل وتناضل وتحقق وتدقق في 
زعمہاء وتحول على الأخرى وتصول ہما ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه JS‏ حزب lu‏ 
Gop | eal‏ [الروم: ۲۲] وعند الله تلتقي الخصوم» ومع هذا فہم متفقون فيما بینہم 
على أن طريق السلف أسلم» ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم؛ فكان غاية ما ظفروا 
به من هذه الأعلمية لطريق الخلف» أن نی محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين 
العجائز. وقالوا: Uso‏ للعامة. 

فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهني من ظفر با للجاهل لأهل ا مہل البسيط 
ويتمنى أنهم في آعدادهم» ومن يدين بدینهم» ويمشي على طریقہمء فان هذا ينادي باعلی 
صوت ويدل بأوضح دلالة of Je‏ هذه الأعلمية التي طلبوها اجهل حير منها بكثير» فما 
ظنك بعلم يقر صاحبه de‏ نفسه أن ا ہل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته» 
of ۶‏ یکون Sale‏ به عاطلا عنه» ففي هذا عبرة للمعتبرين» وآية بينة 
للناظرين» فہلا عملوا على جہل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ بد وسلموا من 
تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبہا وقالوا كما قال القائل: 

أرى الأمسر يفضي إلى > بر ٤ AAA‏ اولا 

وربحوا الخلوص من هذا التمني» والسلامة من هذه التهنفة للعامة فان العاقل لا 
يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونهاء ولا يهني لمن هو دونه أو مثله» ولا يكون ذلك إلا لمن 
رتبته أرفع من رتبته» ومكانه أعلى من مكانه. 

فيا لله العجب من علم يكون ا حہل البسيط أعلى رتبة care‏ وأفضل مقدارا منه 
بالنسبة إليه» وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة؟ أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها؟ 
وإذا کان حال هذه الطائفة التي قد عرفناك آحف هذه الطوائف تکلفا وافلا Lad cing‏ 
ظنك ہما عداها من الطوائف التي قد ظہر فساد مقاصدهاء وتبين بطلان مواردها 
ومصادرها؟ كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به أكبار الإسلام وأهله والسعي 
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في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه» 
وعند هذا تعلم أن: 
خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور ا حدشات البدائع 

وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبہة هو ما كان عليه «خير القرون نّم الذين 
یلونہم ثم الذين Ome ge‏ وقد كانوا -رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء 
بهديهم-» يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون 
وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعا مم والمتقرر من مذاهبهم Y‏ يشك فيه شاك ولا ينكره 
منكر» ولا يحادل فيه بحادلء Oly‏ نزع بینہم نازع أو نجم في عصرهم ناجم» أوضحوا للناس 
أمره» وبينوا لهم أنه على ضلالة وصرحوا بذلك في المجامع واحافل وحذروا الناس من بدعته 
كما كان منهم لما ظہر معبد الحهني وأصحابه وقالوا: إن الأمر PT‏ وبينوا ضلالته وبطلان 
مقالته للناس» فحذروه إلا من ختم الله على قلبه» وجعل de‏ بصره غشاوة. 

وھکذا کان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال» ويحذرهم منها 
كما فعله التابعون رحمهم الله- با معد بن درهم» ومن قال بقوله وانتحل نحلته الباطلة ثم 
مازالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن allen‏ ببدعته بل یکتموضا كما تتكتم 
الزنادقة بكفرهم» وهكذا سائر المبتدعين في الدين de‏ اختلاف البسدع وتفاوت 
المقالات الباطلة» LS,‏ نقتصر هاهنا Je‏ الكلام في هذه المسألة التي ورد السوال عنہا 
وهي مسألة الصفات وما كان من المتكلمين فيها بغیر ا حق المتكلف علم ما لم يأذن الله 
بان يعلموه» وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصاح من 
الصحابة والتابعین وتابعيهم» وأن کل من أراد من نزاع المتكلفين» وشذاذ ا حدثین 
والمتأولين» أن يظهر ما یخالف المرور على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه 
وبینوا هم أنه عَلَى حلاف ما عليه أهل الإسلام» وسائر المبتدعين فی الصفات القائلون 
بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» في خبایا وزوايا لا 
يتصل بهم إلا مغرور. 


.)۲۰۳۳( )۱۹٦۲/ E) ومسلم‎ CY TOY) (reale) انظر: ما رواه البخاري‎ )١( 
A) انظر: ما رواه مسلم‎ )۲( 


التحى في مذاجب السلف ۷ 


ولا ينحدع بزحارف آقوالهم إلا خدوع وهم مع ذلك علی تخوف من أهل 
الإسلام. وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين» من العلماء المادين» والرؤساء 
والسلاطين. حتى بحم ناجم ا حنة وبرق بارق الشر من جہة العباسية ومن ped‏ في الأمر 
والنبي والاصدار والإيراد أعظم صولة. وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمّد بن أبي 
داود » فعند ذلك أطلع المنکسون في تلك الزوايا رءوسهم. وانطلق ما كان قد خرس من 
آلسنتهم» وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة. ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها. 
وناضلوا المخالفين لها حتى اختلط المعروف بالمنكر واشتبه de‏ العامة الحق بالباطل. 
وألسنة البدعة. 

نك ie E‏ ده JE‏ این کله علیہ 
والتغيير والتبدیل أوجد من علماء الکتاب والسنة في کل عصر من العصور من يبين للناس 
دينهم Say‏ على أهل البدع بدعہم فکان لهم -ولله الحمد- المقامات احمودق 
والمواقف المشهودة, في نصر الدین» وهتك المبتدعین. 

وهذا الکلام القلیل الذي ذکرنا تعرف of‏ مذهب السلف من الصحابة e‏ 
والتابعین وتابعیهم» هو یراد أدلة الصفات Je‏ ظاهرها من دون تحریف لا ولا تأویل 
متعسف لشيء منها ولا حبر ولا تشبیه ولا تعطيل» يفضي إليه كثير من التأویل وکانوا إذا 
JL‏ سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدلیل» وأمسکوا عن القال» والقیل. وقالوا: 
قال الله هكذا ولا ندري ہما سوی ذلك ولا نتکلف ولا نتکلم یما لم نعلمه ولا أذن الله لنا 
بمجاوزته. 

فان أراد السائل أن یظفر منهم بزيادة على الظاهر زحروه عن ا خوض فیما لا يعنيه 
ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما 
هم عليه وما حفظوه عن رسول الله ية وحفظه التابعون عن الصحبة وحفظه من بعد 
التابعين عن التابعين. 

وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطريقة لهم جمیعا 
متفقة» وكان اشتغالهم ہما أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام» ly catty‏ وإنفاق الأموال» في أنواع الب 
وطلب العلم النافع» وإرشاد الناس إلى الخير» على اختلاف أنواعه» والمحافظة de‏ موجبات 
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الفوز aL‏ والنجاة من النارء والقیام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکرہ والأحذ على 
يد الظالم» بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة» وام يشتغلوا بغير ذلك مما ام یکلفہم 
الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته» فكان الدين إذ ذاك Lilo‏ عن كدر البدع 
حالصا عن شوب قذر التمذهب فعلى هذا النمط كان الصحابة cite‏ والتابعون وتابعوهم 
وبهدی رسول الله به اهتدواء وبأفعاله وأقواله اقتدوا. فمن قال: إنهم تلبسوا بشيء من 
هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو في غيرها فقد أعظم عليهم الفرية وليس بمقبول في 
ذلك فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم العارفين بها الآحذين لها عن الثقات الإثبات 
يرد عليه ويدفع في ery‏ -يعلم ذلك کل من له علم ويعرفه JS‏ عارف فاشدد بذلك 
gene‏ کر ل A‏ 
Ome gh‏ ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات» وأرح نفسك من تلك 
العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلاً يرد كتاب الله وسنة 
رسول الله E‏ فان وافقاها فقد وافقا الأصول المتقررة في زعمهم ون خالفاها فقد خالفا 
الأصول المتقررة في زعمهم ویجعلون الموافق لا من قسم المقبول وا حکم والمخالف لها 
من قسم المردود والمتشابه ولو GIL cee‏ آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى أو ألف 
حدیث ما ثبت في الصحيح لم يبالوا به ولا رفعوا إليه رعوسبم ولا عدوه شيئا ومن كان 
منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام فإنه سيقف Lb‏ الحقيقة 
ويسلم هذه الحملة ولا یتردد فيها. 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب: أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل 
الكلام التي جعلها من بعدهم أصولاً لا مستند لها إلا جرد الدعوى على العقل والفرية 
de‏ الفطرة وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم وتخالفت عند إدراکاتہم فہذا 
يقول: حكم العقل في هذا الكلام كذا. وهذا يقول: حكم العقل في هذا كذا 8 gh‏ 
بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تقلده ويقتدي به أصلا یرجع إليه ومعيارا لکلام الله 
Shs‏ وكلام رسوله 35 يقبل منہما ما وافقه ویرد ما خالفه. فيا لله ويا للمسلمين ويا 
لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. 
)١(‏ انظر: الزيادة بالقرن الرابع فيما رواه أحمّد (٤/۷٦۲)ء‏ افيلمي في المجمع (۱۹/۱۰))ء ابن حبان 

في الثقات V/A)‏ 
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وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع: أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التي 
تعقلوها على اختلافہم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولاً ترد إليها أدلة الكتاب والسنة 
جعلوها معيارا لصفات الرب تعالى فما تعقله هذا من صفات الله قال به جزما وما تعقله 
حصمه منہا قطع به فأثيتوا لله تعالى الشيء ونقيضه استدلالاً بما حكمت به عقوم 
الفاسدة وتناقضت في شأنه وام يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله 
كه بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقویاء وقالوا: قد ورد دليل 
السمع مطابقا لدليل العقل؛ وإن وحدوه WE‏ لما تعقلوه جعلوه واردا de‏ حلاف 
الأصل» ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة» تم قابلهم المخالف لبم بنقیض 
قوم فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله حصمه وجعل ذلك أصلاً يرد ad}‏ 
الكتاب والسنة» وجعل المتشابه عند أولئك محکما عنده, والمخالف لدليل العقل عندهم 
Laity,‏ له عنده, فکان حاصل کلام هولاء اہر یعلمون من صفات dil‏ ما لا ول 
SUS y‏ هذا ولیس بعده شيء. 

وعنده یتغیر القلم حیاء من الله BE‏ وربما استبعد هذا مستبعد» واستنکره مستنکر» 
وقال: إن في كلامي هذا مبالغة وتهويلاء وتشنیعا وتطویلاء وان الأمر أيسر من أن یکون 
حاصله هذا ا حاصل وشرته مثل هذه الثمرة التي أشرت إليها. 

فاقول: حذ جملة البلوی ودع تفصیلها وأسع ما يصك سعك. ولولا هذا THY!‏ 
منك ما سعته ولا جری القلم بمثله: هذا yf‏ علي وهو رأس من رعوسهم؛ ورکن من 
أركانهم» وأسطوانة من أسطواناتهم» قد حکی عنه الکبار وآحر من حکی عنه ذلك 
صاحب شرح Panal‏ «والله لا یعلم من نفسه إلا ما یعلم هو» فخذ هذا التصریح؛ 
حيث ام تکتف بذلك التلویح -وانظر هذه ابحرأة على اللہ BB‏ التي ليس بعدها جرأة- 
فيأم أبي علي الويل» el‏ مثل هذا النهيق» ویدحل نفسه في هذا لمضیق؟ وهل سمع 
السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة» أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنى هذه 
الكلمة المفتونة» أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا المختال الفخور أو وصل من يفخر في 
إيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور؟ وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا 


(۱) هو: لأحمد بن يحبى بن المرتضى. 


التحف قي مذاجب السلف ۷۱ 


الكلام» الذي اصطلح عليه طوائف من fal‏ الاسلام فانه لا محالة قد رأيت ما یقوله کثیر 
منهم ویذکرونه في مولفاتهم ويحكونه عن أكابرهم: إن الله BE‏ تزه وتقدس لا هو حسم 
ولا هو حوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه. 

فانشدك اللہ: أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي مبالغة في الدلالة على 
هذا النفي تقوم مقام 7 لمبالغة؟ فكأن هولاء في فرارهم من شبهة التشبیه إلى هذا 
التعطیل كما قال القائل: 

فكنت كالسساعي إلى Gs‏ موائلاًمن سبل الراعد 

أو كالمستجير من الرمضاء GUL‏ والمارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية» ومن 
قرصة النحلة إلى قضمة الأسد. 

وقد يعني هؤلاء وأمثالحم من المتكلمين المتكلفين» كلمتان من كتاب الله تعالى 
وصف ہما نفسه وآنزشما le‏ رسوله Lay‏ ولا یحیطون به علْما) [طہ: ۱۱۰ 
y‏ كمثله شيء» [لشوری: ۰]۱۱ فإن هاتین الکلمتین قد اشتملتا على فصل 
الخطاب» وتضمنتا بما يعين أولي الألباب» السالکین في تلك الشعاب. فالکلمة yo‏ دلت 
دلالة بينة of de‏ کل ما تكلم به البشر في ذات اللہ وصفاته عَلَى وجه التدقيق» ودعاوی 
التحقيق» فهو مشوب بشعبة من شعب ا ہل مخلوط بخلوط هي منافية للعلم ومباينة cal‏ 
فان الله سبحانه قد أحبرنا أنهم لا يحيطون به Ude‏ فمن زعم أن ذاته US‏ أو صفته کذا؛ 
فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاطة وقد نفیت عن کل فرد من الأفراد le‏ 

فكل قول من آقوال المتكلمين صادر de‏ جہل اما من کل وجه أو من بعض 
الوحوه»وما صدر عن حبل فهو مضاف إلى حهلء ولاسیما إذا كان في ذات الله وصفاته 
فان ذلك من الخاطرة في الدین ما ام يكن في غيره من المسائل» وهذا یعلمه کل ذي ple‏ 
ویعرفه كل عارف» ولم بحط بفائدة هذه الآية ویقف عندها ویقتطف من شراتها إلا الممرون 
الصفات على ظاهرها Oped‏ آنفسهم من التكلفات» والتعسفات والتأویلات 
والتحریفات» وهم السلف الصاح كما عرفت. فهم الذین اعترفوا بالإحاطة» وأوقفوا 
أنفسهم حیث آوقفها الله وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته» وماهية صفاته» بل العلم كله له 
وقالوا كما قال من قال: فمن اشتغل بطلب هذا ا حال فلم یظفر بغير القیل والقال. 


YY‏ التدف قي مذاجب السلف 


العلم للسرحمن جل جلاله وسواه في جہلاتے يتخمغم 

مس للستراب وللعل وم وإنما يسسعى لیعسلم أنه لا یلم 

بل اعترف tS‏ من هوّلاء المتکلفین أنه ام یستفد من تکلفه وعدم قنوعه ہما قنع به 
السلف الصا الا بحرد الحيرة التي وحد عليها غيره من المتکلفین فقال: 

وسرحت طرفي بين تلك المعالم فلم آر الا واضعا كف حاثر 

على ذقن أو قارعا سن نادم 

وهأنا أخبرك عن نفسي» وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسيء فإنى في أيام الطلب 
وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة: علم الكلام» وتارة: علم التوحیدء 
وتارة: علم أصول الدين» وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرحوع 
بفائدة» والعود بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب 
التي حببت إلي مذهب السلف» le‏ أني كنت قبل ذلك عليه ولكن أردت أن أزداد منه 
بصيرة وبه شغفاء وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: 

وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 

هو الوقف ما بين الطريقتين حيرة فا علم من لم يلق غير التحير 

على أنني قد خضت منه غماره وما قنعست نفسي بغير التبحر 

وأما الكلمة وهي SY‏ كمثله Gogh‏ [الشوری: 11[ فبها يستفاد نفي المماثلة في 
کل شيء فيدفع بهذه الآية في وجه ا حسمة وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه 
بالسميع البصیر وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستزاء ونحو ذلك ما اشتمل عليه 
الكتاب والسنة فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات Y‏ على ary‏ المماثلة والمشابهة 
للمخلوقات؛ فيدفع به جانبي الافراط والتفریطء وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى 
لحي والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطیلء فیخرج من بين الحانبين» وغلو الطرفین؛ 

حقية مذهب السلف الصالح وهو قوهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا 
يعلمه إلا هو فإنه القائل: «إليس كمثله شيء وهو السمیع البصير 4 [الشورى: .]١١‏ 

ومن جملة الصفات التي أمرها السلف de‏ ظاهرهاء وأحروها de‏ ما جاء به 
القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل حصفة الاستواء التي ذكرها السائل» يقولون: 


التحف كي مذاجب السلذ vr‏ 
نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا 
يدري بها سواہ ولا نکلف أنفسنا غير هذا فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا تحیط عباده به علما. وهكذا يقولون في مسألة ا مہة التي ذكرها السائل وأشار إلى 
بعض ما فيه دليل عليهاء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة» وقد جمع JA‏ 
العلم منها -لاسيما أهل الحديث- مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية» وأحاديث 
صحیحة وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في محلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي -رحمه الله- استوفی فيه كل ما فيه دلالة de‏ ال حہة من کتاب أو سنة أو قول 
Dolo‏ 
والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف» وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل» 
ولكنها لما وقعت فيا تلك القلاقل والزلازل الكائنة بین بعض الطوائف الإسلامية كثر 
الکلام فيها وهي مسألة الاستواء وطال سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب فلهم 
في ذلك الفتن الکبری» والملاحم العظمی؛ ومازالوا هكذا في عصر بعد عصر والحق هو 
ما عرفناك من مذهب السلف الصالح» فالاستواء de‏ العرش والكون في تلك ا ہة قد 
صرح به القرآن الکریم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها كذلك صرح به رسول 
الله ا في غير حدیث, بل هذا ما بجدہ كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في 
فطرته وتحذبه إليه طبيعته كما تراه في کل من استغاث بالله BS‏ والتجأ إليه ووجه أدعيته 
إلى abe‏ الرفيع» وعزه المنيع» sp‏ يشير عند ذلك بکفه أو يرمي إلى السماء بطرفه 
ويستوي في ذلك عند E‏ الدعاء وحدوث بواعث DY‏ ووحود 
مقتضیات الإزعاج؛ وظہور دواعي الالتجاء -عالم الناس وجاهلهم. 

والماشي على طريقة السلف. والمقتدي fol‏ التأویل القائلین ob‏ الاستواء هو 
الاستیلاء كما قال جمپور المتأولین والأقیال كما قاله أحمد بن یحبی ثعلب, والزحاج 
والفراء وغيرهم» أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آحرون. 

فالسلامة والنحاة في إمرار ذلك de‏ الظاهر والاذعان بأن الاستواء والکون de‏ 
ما نطق به الکتاب والسنة من دون تكييف ولا تکلف ولا قيل ولا قال ولا قصور في 


(۱) وهو: العلو للعلي الغفار. 


vé‏ التحف في مذاهب السلف 


شيء من المقال» فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف» ولا 
واقف في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك في طريق السلامة والاستقامق 
وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الحهة فكذا نقول في مثل قوله BS‏ 
> معکم این ما كم ‘ily‏ بما تَعملُون da‏ [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: up‏ کون من 
نجوی BY‏ لا هو رابعہم Qs lv EINEN] eu sy,‏ نحوه o»‏ الله 
مع مع الصابرين ک4 [الأنفال: o» [en‏ الله مع الین Vt‏ والذین هم محسنون) [الىحل: 
4 إلى ما يشاء به ذلك ويماثله ويقاربه ويضارعه» فنقول في مثل هذه الایات: هكذا 
جاء القرآن أن الله سبحانه مم هؤلاء ولا نتکلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد 
بهذا الكون وهذه المعية هو کون العلم ومعيته» فان هذا شعبة من شعب التأويل تخالف 
مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم وإذا انتہیت إلى 
السلامة في مداك فلا بحاوزه. 

وهذاالحق ليس بے خفضاء فدعني من بنيات الطريق 

وقد هلك المتتطعون"؟ ولا يبلك على الله إلا هالك وعلى نفسها براقش تجني وفي 
هذه ا حملة وان كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل المقال وتكثير 
ذيوله» وتوسيع دائرة فروعه وأصوله والحداية من اللہ والله أعلم. 

انتہت الرسالة والحمد الله رب العالمين» وصلی الله على رسوله الأمين. 


0000 
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۷۷ تعالی‎ alll Lino في وجوب‎ Ans 


الحمد لله رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین» وآله ce SM‏ 

اعلم أن محبة اللہ E‏ هي من أعظم الفرائض المفترضة de‏ العباد. كما يدل Je‏ 
ذلك آيات الکتاب المبین» وأحادیث سید المرسلین» وإجماع المسلمین أجمعين. فمن ذلك 
قول الله 3B‏ طقل إن كسم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Ji]‏ عمران: ۳۱]. 

وقد علم of‏ اتباع رسول الله BE‏ فرض واجب لا حلاف فیه فكانت هذه الحبة 
لله سبحانه دحل في الفرضية؛ لتعليق الاتباع بهاء وجعله متسببا عنها مع ما في ذلك من 
لتبییج للعبادة على الأتباع ly‏ هو مطلوب» لکل فرد من أفرادهم» ومقصد من 
مقاصدهم عامتهم وخاصتہم؛ فان دحول العبد في زمرة الجبين E‏ هو الذي يتنافس 
فيه المتنافسون» ويتسابق إليه المتسابقون. فإذا سمع السامع أن هذا الاتباع لرسول اللہ وك 
هو eo‏ من يحب الله وعمل من يتصف بذلك سعی إليه» وبادر به» وتابع في تحصيله 
بكل ممكن. 

والحاصل: أن في هذا النظم القرآني دلالة بينة على أن اتباع رسول PEÓN‏ متسبب عن 
محبة العبد cab‏ وفرع من فروعهاء وأنه سبب لمحبة الله وبق للعبد ومن أحب اللہ وأحبه الله 
فقد ظفر بالغاية القصوى» ووصل إلى المقصد الأسنى الذي هو أعلى مطالب الطالبين» ونهاية 
رغبات الراغبين» وكل العبادات والأعمال الصالحات؛ ما هي للتوصل بہا إلى هذه المحبة التي 
يكون بها حصول الفلاح والنحاح» والفوز بكل محبوب؛ والنجاة من کل مكروه. 

ومن الآيات القرآنية الدالة Je‏ فرضية محبة العبد لربه» 85 Y‏ إن OS‏ 
DI ee‏ قروم Ti‏ تقون 
کسادھا ومساکن ترضونبا SI A‏ من الله ورسوله وجہاد في سبيله فقتربصوا حتی يأتي 
الله بأمره y ‘ily‏ یہدي a ill‏ الْفاسقن ک4 [التوبة: .[v£‏ 


(۱) المبيع: للطريق الواسع الواضح. القاموس ا حیط )2 CANA‏ 


۷۸ بحث قي وجوب محبة alll‏ تعالی 


فهذا الوعيد المذكور في آخره من الآية بقوله: إقتربصوا حتى يأتي الله بأمره) مع 
قوله «إوالله لا بدي ll‏ الْفَاسقينَ4 قد دل Je Ws abl‏ أن محبة العبد لله B‏ فرض 
من أعظم الفرائض الدينية ولاسيما بعد ذكره لما هو غاية ما يحب في الدنيا من الأشخاص 
الذين هم: ۱ 
الآباء» والأبناء والإخوان» والأزواج» والعشائر فان هولای هم الذين تحصل ا حبة 
tee‏ وضم إلى ذلك. الأموال» والمساکن؛ وما هو أعظم أسباب الكسبء وهو التجارة» 
لصدقہا de‏ غالب المكاسب التي يتكسب العباد de‏ ويحصلون الأرزاق منهاء ومعلوم 
أن الله لا يتوعد بالعذاب» ويشير إلى أن من لم يقم las‏ توعد عليه» فهو من القوم الفاسقين 
احرومین للهداية الربانية والعناية الإلهية» إلا على فرض لازم» وواحب محتم» وهذا كان 
رسول الله اة یستکثر من سوال اللہ سبحانه حصول هذه ا حبة له كما Vitara‏ 
والترمذي"؟ Su‏ وصححاہ من حديث معاذ بن جبل وفيه «أسألك حبك وحب من 
يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك» فوقع منه السوال BEB‏ لحب اللہ وحب ما هو وسيلة 
call‏ وھ sd‏ 

وأحرج نحوه البزار“ والطبراني» PSU)‏ من حديث ثوبان» وأخرحه أيضا 
لزان مق جات ابن عدو A‏ الترمذي( PSU‏ من حديث أبي الدردای 
وقي آخره بعد ذكر ما في حديث معاذء ما لفظه: «اللبم اجعل حبك أحب إلي من نفسي 
وأهلي ومالي ومن الماء البارد»» وحسنه الترمذي» وأحرج الترمذي"؟ في دعائه. «اللهم 
ارزقني حبك» وحب من gadis‏ حبه عندك». 


(۱) في مسنده: (۲4۳/۰). 

(۲) في سننه: )۳٦۸/٥(‏ برقم .۳۲۳٣‏ 

.)071/1( في مستدركه:‎ (Y) 

.)۳۱۷۹ الأستار: (750/4) (برقم‎ GAS في‎ )٤( 
.)۵۲۷/۱( في المستدرك:‎ )٥( 

)1( في سننه: (۵۲۲/۰) (برقم ۳4۹۰). 

(۷) في مستدركه: (4۳۳/۲). 

(VERY في سننه: (۵۲۳/۰) (برقم‎ (A) 


بحث في وجوب Zing‏ الله تهالی ۷۹ 


وفي الباب أحاديث و آثار بهذا المعنی عن جماعة من الصحابة. 

ومن الأدلة المرشدة إلى افتراض محبة الله SB‏ وما ورد في الأحاديث RE‏ 
التحاب في اللہ فان التحاب في اللہ GB‏ هو من محبة الله سبحانه» ومنها: ا حد 
N) Dual‏ المتحابین في الله على plo‏ من نور يوم القیامة)ء ومنہا: حديث: a‏ 
العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتی يحب المرء لا يحبه إلا الله) وهو حديث صحيح. وأحرج 
Dl‏ والترمذي من حديث معاذ بن أنس ا ہنی عن E‏ قال: «من أعطى لله 
ومنع لله وأبغض cal‏ وأحب لله فقد استكمل إيمانه). 

وواحب de‏ العبد أن يطلب ما يكمل به إمانه. وأحرجه أيضا أبو داود") من 
حدیث أبي أمامة. وأحرج اخ من حديث البراء بن عازب عن النبي گا قال: on‏ 
أوثق عرى الإیمانء أن يحب في الله ويبغض في الله.). وفي الباب أحاديث كثيرة» وآثار 
عن الصحابة واسعة. 

وفي صحيح Vis rl‏ وغيره أن رجلا کان يؤتى به إلى النبي RE‏ شرب 
الخمر» فقال رحل: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟! 

فقال رسول BA‏ «لا ca‏ فإنه يحب الله ورسوله)» فجعل العلة المقتضیة 
للمنع من سبه» كونه يحب الله ورسوله مع ارتكابه لذلك الحرم المجمع علیه» والمعصية 
الشديدة. وأحرج الترمذي من حديث ابن عباس» عن البي EE‏ أنه قال: (أحبوا الله لما 
يغذوكم من dari‏ وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي طبي». ومن أعظم ما ينبه على 
افتراض هذه الحبة قوله 3B‏ ایا Wal‏ الْذِينَ آمنوا من یرتد منکم عن دينه قسوف يأتي الله 


Be 3 A 


بقوم یحبہم yous‏ 64 [المائدة: [oe‏ الآيةء فتوعد المرتدين عن الدين بأنه سيأتي بقوم 


.)۲۳۹۰ (برقم‎ )٥۹۷/٤( في سنن الترمذي:‎ )١( 
(EL > ۰4۳۸/۳( في مسنده:‎ )۲( 

(۲) في سننه: (1۷۰/4) (برقم .)۲٥٢٢‏ 

(4) في السنن: )٠٦/٥(‏ (برقم EVA!‏ 

.)۲۸۲/4( في المسند:‎ )٥( 

.)1۷۸۰ رواه البخاري: (۷۰/۱۲) (برقم‎ CY) 
غير صحيحة إملائیا في الأصل.‎ )۷( 


As‏ بحث قبي وجوب Line‏ الله تعالی 
هذه صفتہمء أفاد ذلك of‏ هذا الوصف أشرف الأوصاف» وأعلى ما تتسبب عنه 
الخيرات. 

ومن أعظم البواعث على عبة اللہ OB‏ أنه بحصل با احبة من الله SB‏ للعبد 
والمغفرة لذنوبه كما تقدم في قوله: طقل ؛ إن کم تحبون الله قاتبعوني u‏ الله ویغفر 
كنرك وش رز بر الس 4۳۱ ومن یه الق سای 
في حساب؛ كما في الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي 
BE‏ قال: «يقول الله 3B‏ من عادى لي 7 فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته 
كنت سعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره بهء ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي 
بہاء ولئن سألني لاعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس عبدي المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته"). 

وقد روي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة. وأخرج ابن Pie‏ من 
رواية موسى بن عبيد عن سعيد المقبري» عن الأدرع السلمي قال: «كان رحل يقرأ قراءة 
عالية» فمات بالمدینةء فحملوا نعشه فقال E A‏ ارفقوا به رفق الله cay‏ إنه کان يحب 
الله ورسوله قال: وحضر حفرته فقال: أوسعوا له وسع الله عليه قال: أجل إنه كان يحب 
الله ورسوله». 

is‏ گار ی ان واه سأل النبي E‏ فقال: متى 
الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت «std‏ قال: ما mas‏ لبا من کثیر صلاق ولا 
صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله فقال رسول A‏ «فأنت مع من أحببت». 


(Udy في الأصل:‎ )١( 

.)15۰۲ رواه البخاري: (۳۶۰/۱۱) (برقم‎ )٢( 

(۲) للامام الشوكاني في شرح Le‏ هذا الحديث ویسمی (قطر الولي على حدیث الولي). فانظره. 
(4) انظر ذلك في: مجمع الزوائد للبيئمي (۲۷/۲- (YEA‏ 

(1004 في السنن: )۹۷/۱( (برقم‎ )٥( 

.)۲٦٭‎ ۹/۱٦١ برقم ۱۷۱ ومسلم: (۲۰۳۳/۶) (برقم‎ ٢۰١۷/١ +) في البخاري:‎ )٦( 


بحث في وجوب ¿Dos‏ الله تمالع ۸۱ 


وفي رواية للبخاري: «قلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا Aug‏ بذلك 
فخا Mayas‏ ۱ 

وفي رواية لمسلم: قال أنس: فما فرحنا بعد الاسلام فرحا أشد من قوله: «أنت مع 
من TIMES‏ 

وأخرج O‏ مسنده من حديث أبي سعید عن E‏ قال: (إني لأعرف 
Lab‏ ما هم بأنبياءء ولا شہداء تغبطہم الأنبياء والشہداء على منزلتہم عند الله يوم 
القيامة؛ الذين يحبون الله ویحببونه إلى خلقه. يأمرونهم بطاعة اللہ فاذا أطاعوا الله أحبہم 


الله). انتہی 


0000 


(VW (برقم‎ )۰٥٥/١٢( رواه البخاري:‎ )١( 
.)۲٦۳۹/۱٦۳ رواه مسلم: (۲۰۳۲/4) (برقم‎ (1) 
انظره: (۸۵/۱) (برقم ۱۰ -کشف الأستار).‎ (1) 


کٹ )الات لال 
Td‏ وت ‚Uli‏ 


ut 
كيت نوی‎ de AS 
a ۲۰ المتوة و۹‎ 


7 -> 
AAA sie 


Ao ثبوت كرامات الأولیاء‎ gle في الاستدلال‎ ins 


Ay 


الحمد ش رب العلمین والصلاة والسلام على سید المرسلین» وآله الأكرمين: 

اعلم أن ما يحدث من آولیاء الله سبحانه من الکرامات الظاهرة التي لا شك فيهاء 
ولا شبهة» هو حق صحيح» لا يمتري فيه من له أدنى معرفة پت اللہ 
المخصوصين منه بالكرامات التي أكرمهم وتفضل بها عليهم. 

ومن شك في شيء من A‏ نظر في كتب الثقات المدونة في هذا الشأن كحلية 
الأولياء لأبي نعيم» والرسالة للقشيري» وصفوة الصفوة لابن الجوزي» وطبقات الأولياء 
للسرحي» وكتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي وسائر الكتب المصنفة 
في تاريخ العالم» فإنها كلها مشتملة على تراجم كثير منم 

ويغني عن ذلك كله ما قصه الله IE‏ علينا في كتابه العزيز عن صا حي عباده الذين 
لم يكونوا أنبياء» كقصة ذي القرنین وما یا له ما تعجز عنه الطباع البشرية. وقصة مريم 
كما حكاه سبحانه بقوله: WISH‏ دخل علیہا زگریا المحراب وجد عندها رزقًا [آل 
عمران: ۳۷] إلى آخر الآية. وقوله: هي لك بجذع aa‏ تساقط ale‏ رطبا جيا) 
[مريم: ١۲]ء‏ وام يكن في وجود الشمر de‏ النخلة. 

ومن ذلك قصة أصحاب الكهف» فقد قص الله علينا فیہا أعظم كرامة. 

وقصة Gol‏ بن برخیا حيث حکی عنه BB‏ قوله: ال الذي عنده le‏ من 
الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرت o y‏ [النمل: .]٠٤‏ وغير ذلك ما حكاه سبحانه 
عن غير هؤلاء» وا لحمیع ليسوا بأنبياء. 


)١(‏ قلت: ومنها كرامات الأولياء للنبهاني» ونسمات الأسار في كرامات الأولياء الأخيار للشيخ 
علون dl‏ -طبع بتحقيقنا لأول مرة- بدار الكتب العلمية ببيروت ومناقب الأبرار لابن میس 
الموصلي. وكرامات الأولياء للالكائي» والأولياء لابن أبي الدنیاء ولابن ا حوزي. 


AN‏ بحث اني الاستدلال ole‏ ثبوت ڪو اما الأولياء 


وثبت في 7 الثابتة في چیا مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
al‏ وحديث جریج الراهب الذي كلمه الطفل(. وحديث المرأة التي قالت سائلة 
الله 01:38 يجعل الطفل الذي ترضعه فأحاب الطفل عليها ہما PLT‏ وحديث البقرة 
التي كلمت من أراد أن يحمل علیہاء وقالت: إني لم أخلق لهذا. 

ومن ذلك وجود القطف من العنب عند خبیب الذي أسرته الكفار“. وحديث أن 
أسيد بن حضیر وعباد بن بش حرجا من عند النبي يكل في ليلة مظلمة» ومعہما مثل 
ال 

وحدیث: «رب آشعت آغبر Mag ghar‏ قال أيوب: «لو أقسم le‏ الله لأبره». 
وحديث: «لقد كان فيمن قبلكم حدئون»(. وحديث: «إن في هذه الأمة محدثن وان 
منہم OC oe‏ ومن ذلك کون سعد بن أني وقاص محاب الدعوة. وهنه الحادیث» 
كلها ثابتة في الصحیح. 

وورد لکثیر من الصحابة و کرامات» قد اشتملت عليها کتب ا حدیث والسیر. 
ومن ذلك الأحاديث الواردة في فضلهم والثناء عليهم. 

كما ثبت في الصحيح أنه قال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن بحاهد 
بنفسه وماله في سبیل الله. قال: نم من؟ قال: ثم رحل يعترل في شعب من الشعاب يعبد 


O») 
95 ربه‎ 


.)۱۸۸۰/4( رواه البخاري: (۰)۲۰۹/4 ومسلم‎ )١( 

.)۲۰۱/۶( والبخاري‎ )۲۲۹۹/٤٢( رواه مسلم:‎ (Y) 

(۳) رواه البخاري: (۰۲۱۰/4 ۲۱۲). 

.)۱۰۲۸( ۰۱۸۵۷/4( ومسلم‎ (VETO) ۰)۲۱۹۹( YA VÍ E) رواه البخاري:‎ )٤( 
.)۱۲۰/4( انظر : السيرة النبوية‎ (0) 

.)۱۳۳۱/۳( رواه البخاري: (۱۷۷/۱)ء‎ )٦( 

.)۷۰۳/۲( رواه مسلم:‎ (VY) 

VATE] E) رواه مسلم:‎ (A) 

)3( رواه البخاري: (۱۳۹۹/۳) وهذا هو ما يعرف بالاغام. 

(۱۰) رواه البخاري: CV TUT)‏ (۰)۲۳۸۱/۵ ومسلم (۱۵۰۳/۳). 


بحذ قي الاسندلال gle‏ تبون كرامات الأولیاء ۸۷ 


وحديث: امن عاد لي ولياء فقد آذنته بالحرب و 

وحدیث: لاکن في الدنیاء كأنك غريب» أو عابر سبيل». وحديث: «قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلہا Salt‏ 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح» وفي هذا المقدار كفاية. بل في بعضه وله الحمد. اه 


0000 


oly) (1)‏ البخاري: (۲۳۸6/۰). 
(Y)‏ رواه البحاري: )1948/0( ومسلم .)۲۰۹٦/٣(‏ 
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جواب سوال بتعلق يما ورد قیما أظهر الخضر ۹۱ 
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أشكل على Ju‏ دالیم الله حقیقة الأمر إن شاء الله- وجه الاختلاف في إسناد 
«الآرادة» في قوله مع حكايته عن الحضر الكت حيث أسند له gb‏ بيان حرق السفینة إلى 
نفسه منفردا فقال: A‏ وني بيان قتل الغلام» إلى نفسه بصفة التعظيم وابماعة 
فقال: «إقاردناك. 

وفي بيان إقامة GMA‏ إلى لفظ «رب» فقال: قاراد ربك4 [الکہف: ۷۹- [ar‏ 

هذاء والمطلوب من شيخ الاسلامء المتحف بالشريف السلام -سلمه الله- إفادة 
السائل بالجواب. فالمقصد الفائدة وطلب الثواب» ومن الله التوفيق» ومنه الوصول إلى غاية 
EEE‏ على tas‏ مسمد y‏ 
الحمد الله الجواب: 

اعلم أنه قد وجد في الخضر َه المقتضى للمجيء بنون العظمة لما تفضل الله به 
عليه کہ العظیمةء والمواهب ا حسیمة التي من جملتہا العلم الذي فضله الله به حتى 
آحبر موسى SEB‏ لما سأله: : هل في الأرض أعلم منه؟ 

فقال: عبدنا حضر كما هو ثابت في الصحیح. OS‏ هذا وحبا صبیحاء ومسوغ 
صحيحًا للمجيء بنون العظمة تارة وعدم ا حيء بها آحری. فقال: ES‏ 
وقال: 45,6% ملاحظًا في أحد الموضعین لما یستحقه من التعظيمء تحدثا بنعم الله 
سبحانه عليه. وفي الموضع الآخر قاصدا للتواضع» وأنه فرد من أفراد البشرء غير BU‏ إلى 
تلك المزایا التي احتصه الله سبحانه بہاء مع کون ذلك هو الصيغة التي هي الأصل في 
تكلم الفرد. 

ومع هذا. ففي تلوين العبارة نوع من الحس الآخر. وهو الافتنان في الكلام» فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامعء وأكثر إيقاظًا كما قيل في نكتة الالتفات. 


۹۲ جواب سوال بتعلق يما وود قیما أظهر الخضر 


ويمكن أن يقال: إن حرق السفینق لما كان باعتبار تحصيل مسماه أمرا یسیراء فإنه 
يحصل بازع لوح من الواحہاء قال: AROS‏ 

ولما کان القتل مما تتعاظمه النفوس» ویدخل فاعله الروعة العظيمةء نزل منزلة ما 
لا يقدر عليه إلا جماعة. ويمكن أيضا وجه ثالث» وهو أن يقال: لما OWS‏ خرق السفينة مما 
يمكن تدارکہ Ob‏ يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجہا col dW‏ ولأنه يسير بالنسبة إلا 
ما يمكن تدارکه» وهو القتل. 

وأما قوله: deu, sj‏ فوحه نسبة الإرادة إلى رب سبحان أن هذه الإرادة 
وقعت على قوله: ely of‏ أشدهما) [الكبف: [ar‏ ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل 
البشرء ولا بإرادته» OY‏ بقاءهما في الحياة حتى يبلغا الأشد لا يدحل تحت طاقة البشر» ولا 
يصح نسبته إلى غير الرب IE‏ 

ولہذا يقول الخضر OS‏ لإرحمة من ربك وما فعلته عن has pl‏ [الكيف: ۸۲]. 

هذا ما حطر JUL‏ على هذا السؤال. وام أقف على کلام لأحد من هذا التفسير 
فيما يتعلق بذلك» ولا أمكن البحث لكتب التفسير. 

وفي هذه القصة شيء آخرء يحسن السؤال case‏ وهو أنه قال بعد حرق السفینة: قال 
deu‏ [الكبف: [Vo‏ فزاد لفظ «لك» في الموضوع الآخر دون الموضوع الأول. 

ويجاب عنه بما ذكرته في تفسيري من أن سبب العتاب في الموضوع الآخرء لما 
کان أظين وموحبه cogil‏ كان BER‏ للزيادة. وقيل: زاد لفظ «لك» لتفيد التأكيد كما 
تقول لمن توبخه: لك أقول وإياك cel‏ والله li‏ 

انتبى لفظ ال حواب من خط شيخ الإسلام وبغية علماء الأنام محمد بن علي 
الشوكاني» سلمه الله. 


)1( انظر: البخاري (٤/۱۷۰۳ء‏ ٢٥۱۷)ء‏ وتفسير البيضاوي COV NN)‏ والقرطبي (۱۷/۱۱ء »)۲١‏ 
وابن كثير (۳/٤۹ء‏ ۹۰)ء والطبري (١۲۷۷/۱ء‏ ۲۸۳)ء والدر المنشور للسيوطي (٥/٤١٦؛‏ 
۱ء وتفسیر الثعالبي (۳۹۰/۲)ء وأني السعود (٥ہ/٣٤۲۳ء‏ ۲۳۸)ء والوسيط للواحدي IV)‏ 
۸ء وتفسير البغوي CVV E/T)‏ وزاد المسير لابن الجوزي NY‏ ۱۷۰)ء وروح المعاني 
للآلوسي (۰۳۳۳/۱۰ ۰۳۳۷ (IYD‏ 


جواب سا لئ كلت لكرار 
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أحمدك. Y‏ أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك: وأصلي وأسلم على 
رسولك» وآل رسولك. 

قلعم -أدام فوائدكم في سوالکم النفيس- ما لفظه: «أشكل ما ذکرہ الزخشري في 
المسلمین4ه [الزمر: ۰۱۱ Avy‏ 

وقال الزخشری: «فان قلت: كيف عطف أمرت على أمرت؛ وهما واحد. قلت: 
ليسا بواحدء لاختلاف جپتهما إلى آخر ما ذکره». 

وقد استشکل السعد هذا ران ول تسلم خالفة: جهة آحدهنا لت dong‏ 
السعد ذلك بتوجیه لم يظهر كلية الظهور فقال: إن معنی الأول الاعبار بأني أمرت» ولیس 
معنى الثاني الإخبار؛ نما هو لغرض الإحراز. 

وهذا التوحیه مشكل أشد إشكالاً من الأول؛ OF‏ معناه في الأول الإخبار Gad‏ 
ون ی قال في الثاني: «ليس معناه الإخبار بذلك بل الإخبار أن أمره 
بالإخلاص لاحراز السبق». وقد صرح الزخشری أن معنی الآخرء وأمرت بذلك؛ لاحل 
آناکزن اون لسن تم قال e‏ للك کا تر اد مات ولا اد 
إلا مع أن حاصة إلى آخر ما ذکره. فأفاد هذاء أن الأمر واحد. 

وقد استشكل الزمخشرى العطف أولاً فبقي الإشكال في هذا الوجه على حاله؛ لأن 
مراده: قل إني أمرت أن أعبد الله Sel‏ وأمرت أن أكون أول المسلمين فإعادة المعطوف 
الاح تکرار. وحق المقام: قل اني أمرت of‏ آعبد الله مخلصا له الدین وان أكون اول 
المسلمین على أن اللام مزيدة. 

وقول ss‏ إن اللام لا تراد إلا مع أن حاصة فیقال: قد جاء في قوله SB‏ 
يريد الله ليبين GS‏ [النساء: 5؟]» وحعلت اللام مزيدة بدون «أن» في lin‏ هذا لفظ 
السؤال. 


۹٦‏ جواب سوال عن نكنة التکرار 


وأقول تقرير سؤال الزمخشرى -رحمه الله-: إن الفعلین Lay‏ «آمرت»» و«أمرت» 
متحدان مادة citas‏ ومعنی» فکیف عطف آحدهما على الاح مم of‏ متعلق ¿UN‏ هو 
متعلق الأول لأنه لم یذکر بعده الا لعلة» فمتعلقه مقدر وهو معمول الأول كما سيأتي 

وتقرير الجواب منه -رحمه الله-: أن الأول مطلق» والثاني مقيد» والمقيد غير المطلق 
من حيث إنه مقيد» والأول حض الإخبار ليس إلاء والثاني للإخبار بالأمر بالإخلاص. ولا 
شلك of‏ المأمور به غیر المآمور له. و الأول مد الازل Bully‏ شيد الثاني. 

ولا شك آن هذا من احتلاف ا لحہة ولمسوغ للعطف. والسعد وإن ذکر أن احتلاف 
الجهة مشکل, فقد أحاب عنه ہما يزيل ذلك وقد تبع الزخشري أئمة التفسیر في ذلك. 

فقال آبو السعود: «والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقیده بالعلة والاشعار Ob‏ العبادة 
المذكورة كما يقتضي الأمر بها لذاتهاء تقتضیه لما یلزمها من السبق في الدین». انتهی 

وقال النيسابوري: «وأمرت لأن أكون لیس بتکرار؛ OY‏ اللام للعلت والمأمور به 
حذوف. يدل عليه ما قبله. والمعنی: أمرت بإخلاص الدین» و أمرت بذلك لأجل أن أكون 
أول المسلمين Eis a‏ ۱ 

وقال البقاعى, بعد أن ذكر المعنى وأطال: «فجبة هذا الفعل غير جہة الأول فلذلك 
عطف عليه؛ لأنه لإحراز قصب السبق» والأول لمطلق الإخلاص في العبادة». انتہی 

إذا تقرر هذا. فاعلم أن استشكال العطف» نا هو مع عدم الحكم بزيادة اللام؛ 
لأن الأمر الثاني لم يذكر بعده إلا لعلق ولابد من معلل» وليس إلا الحملة المذكورة بعد 
الفعل الأولء وهو قوله تعالى: OF‏ أعبد الله مخلصا له الدين» [الزمر: ۱۱]. فيكون 
الکلام على حعل اللام للعلة في adi‏ مخلصا له الدین؛ لان أکون أول 
المسلمين» ولا شك أنه اتحد هاهنا الفعلان وما بعدهما وهما: أن «أعبد» الملفوظ به في 
الأول» والمقدر في الثاني فكان ا حواب الذي انحل به الإشكال هو ربط الثاني بالعلة 
المقتضي لاختلاف AGA‏ ۱ 

Ul,‏ مع القول بزيادة اللام فلا إشكال OV hel‏ معمول GU‏ غير معمول 
الأول» للقطع با ds‏ داهن اد ينين ال لصا ومعمول الثاني: هو أن یکون 
ول المسلمین. 
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وما أحسن ما قاله ابن الخازن ولفظه: «وقیل: آمره آولا بالإخلاص» وهو من عمل 
القلب» نم آمره ثانیا بعمل ا وارح إلى آحر کلامه وهو متین. فالعطف صحیح؛ لیس 
قيد إشكال» ولکن السائل -کثر الله فوائده- لعله ظن أن الاشکال في جرد العطف 
o N‏ سواء اتحد متعلقهما gh‏ احتلف. 

ومنشأ ذلك الظن» قول الزخشری: «فإن قلت: كيف عطف «آمرت»» على 


«أمرت» وهما واحد». انتهی 

ولیس مراد الزخشری ما ab‏ السائل -أطال الله بقاءه- بل مراده ما سلفناه وا 
احتصر الکلام كما هو عادته. 

وإلا فتقدير السؤال الذي أراده الزمخشری وغيره هو أن یقال: سے بعد ال 
الآخر على الفعل الأول» مع أن معمولمماء وهو المأمور به واحد وهو «أن أعبد الله Lale‏ 
له الدین) لما أسلفناه من أن تعقيب الثاني بلام العلة يدل عن أن المأمور به مقدرء وهو مادل 
ام وها لاني ات سر خی کیٹ یت حلة» وكسوت ود "مو" ولا 
شك أن الفعلين ومعموهما في هذا التركيب متحدان. 

فإذا JE‏ القائل: اتحدا المعطوف والمعطوف cade‏ كان الجواب Lael‏ اختلفا حهة» 
لأن الأول مطلقء والثاني مقید بخلاف ما إذا ماع eS dl as‏ 
ae‏ فبذاء لا يقول قائل: إنه مشكل آبدا؛ لأن عطف الفعل de‏ الفعل مع اختلاف 
معموغما مما لا تذكر كثرته في لغة العرب. 

فإذا حعلت اللام في الآية زائدة» كان معمول أمرت الأول غير معمول أمرت 
الثاني. فلا يحتاج ذلك إلى تحشم ا حواب باحتلاف الجهة؛ لأنه قد وقع الاختلاف في 
متعلق الفعلین كما یقال: ضربت زیدا ضربت عمروا (گراما. 

فإذا قال قائل: ما المسوغ لعطف ضربت de‏ ضربت؟ قلنا: احتلاف المعمولین؛ 
بغلاف ما إذا JU‏ ضربت زيدًا وضربت إكراماء فالمسو غ احتلاف ابلهتین, بالاطلاق 
و التقیید. 

والمقام غير محتاج إلى تطویل بمثل هذاء ولکن لما كان منشأ الإشكال هو ذلك كما 
فهمته من کلام السائل -طول الله مدته حسن التطویل- وإن كان مثل السائل في قوة 
إدراكه وحودة عرفانه لا يحتاج إلى البعض من ذلك نما لعله يقف على هذا الحواب من 
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بحتاج إلى بعض إسہابء ولاسيما مع إیراد الزمخشرى للسؤال على تلك الصفة فإنه لا 
يفهم منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي إلا ما فهمه السائل عفا الله عني وعنه. 

وأما ما أورده -حفظه الله- في آخر البحث de‏ كلام الزخشری في قوله: Of‏ 
الام لا تراد إلا مع «أن» خاصة. 

فالجواب: 

إن جواز زيادة اللام» لا يختص ob‏ المذکور لفظًاء بل هو pel‏ من اللفظ والتقدير. 
وقد صرح بهذا غير واحد من أئمة الاعراب بل صرح أهل حواشي الكشاف في هذا 
الموضوع بحصوصه بذلك. قال السراج في حاشيته: «أي: لفظاء أو تقديراء by‏ قوبل 
بقوله: دون الاسم الصريح... إلخ». 

وقال السعد في حاشيته: «أما الحكم فهو أن اللام» Ly)‏ تراد في متعلق الأمر 
والإرادة» إذا كانت أن مع الفعل ظاهرة نحو: أمرت OY‏ أقوم وأمرت OY‏ أقوم ومضمرة؛ 
مثل أمرت لأسلم» يريدون لیطفتوا نور الله... إلخ )؛ ومنه ما ذكره السائل -حفظہ الله-: 
«يريد الله ليبين لكم) [النساء: .]٦٢‏ ووجه اختصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمر 
مذكور في كتب الفن(. 

حرر بعد مضي النصف من ليلة الثلاثاء ثاني القعدة الحرام سنة ۱۰ ۱۷۲ه. 
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